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أن تستكمل مقابلتـها  " تركستان الإسلامية " يسر مجلة 
مع الأخ ااهد عبد الحق التركستاني وبعد المعلومات القيمة 
التي اطلعنا عليها في الحلقة الأولى نشكره على أن سمح لنا أن 

  .معه لقاءنا ليطلعنا على تاريخ الحركة وتطورهانستكمل 
ماهي الأدوار التي كلفتم ا حتى وصلتم : السؤال الثاني

  إلى إمارة الحزب الإسلامي التركستاني؟
بسم االله والحمد الله و الصلاة و السلام على رسـول االله  

  .صلى االله عليه وسلم وبعد
بعد أن وصلت إلى خوست ورحب بي الأخ بلال رحمه 
االله، وفي هذا الوقت لم يكن أبو محمد موجودا وعين مكانه 

وكان قد ذهب إلى دول آسيا الوسـطى لكـي   . الأخ بلال
للوحدة والانضـمام  " تنظيم تركستان الشرقية الحر " يدعو 

وكنت نائما فلمـا  . إلى الحزب الإسلامي لتركستان الشرقية
حـتى  أيقظني بلال من النوم ناداني بعبد الحق، فكنيت ـا  

الآن، ثم سلمني استمارة استبيان معلومات لكي أملأهـا ثم  
  .استمارة طلب انضمام إلى عضوية الحزب الإسلامي

وحضر ثلاثة من الإخوة العرب سألني احدهم عن أحوال 
المسلمين في تركستان الشرقية وحرصهم على الهجرة والجهاد 

 ـ اد في سبيل االله فأجبته أن المسلمين مشتاقون للهجرة والجه
ثم . ويبحثون عن طريق للخروج من تركستان إلى أفغانستان

مـع الاخ  ) رحمه االله(تناولنا طعام الغداء وتشاور الأخ بلال 
وحضـرت  . مسئوول المعسكر أن يرسلني إلى معسـكرهم 

صلاة عيد الأضحى في خوست ورأيت الطلبـة أصـحاب   
العمائم البيضاء وهم يجولون حول المصلى بالأسلحة فـوق  

وذهبت إلى المعسكر مع بعض الإخوة العـرب  . اتالسيار
مسـؤول المعهـد   (وكان منهم الشيخ أبو عبد االله المهاجر 

في المعسكر، ووصلنا المعسكر وكان في اسـتقبالنا  )الشرعي 
الأخ أمير المعسكر وبدأت الدورة التأسيسية ولفت نظري أن 
الإخوة في المعسكر يعاقبون من يتخلف عن صلاة الجماعة، 

إحدى المرات تأخرت عن تكـبيرة الإحـرام فعـاقبني    وفي 
المسؤول بالصعود إلى جبل الزكيويك وفرحت ذا التعزيـر  

وبعد شهرين مـن التـدريب   . لحرصهم على صلاة الجماعة
إلى المعسـكر  ) حسن مخدوم رحمه االله(حضر الأخ أبو محمد 

وتعرفت عليه لأول مرة وكان معه الإخوة عبد القادر أحمد، 
أفندي، وقاري يوسف وكنا حوالي عشرة أشـخاص  ومختار 

وأطلعنا على أحوال الإخوة في الخـارج ومـا   . في المعسكر
وبعد أن انتهينا من دورة التأسيسي أخذنا . انتهت إليه رحلته

دورة التكتيك، وحاولت الاتصال بـالإخوة في تركسـتان   
لأحرضهم على الهجرة ولكن منعني الأخ مسئوول المركز فى 

. ب أن مدتي المقررة في المعسكر لم تنتـه بعـد  خوست بسب
وأرسلني إلى كابل مع ثلاثة إخوة وعندما وصلنا إلى مركزنا 
في كابل حدثت واقعة مع الطلبة وهي، أننا جلسنا لننظر فيلم 
فيديو عن الحركات الحهادية في وسط آسيا وبينمـا نحـن   
جلوس دق الباب ودخل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن 

كر وأخذوا الفيديو والتلفاز منا وأردنا أن نشرح لهـم أن  المن
هذا الفيلم سياسي وتاريخي ولـيس فيـه صـور للنسـاء     
أوالموسيقي فلم يسمعوا لنا وذهبوا به وخرجوا وتعجبت من 
موقف الطلبة وفرحت به في نفسي وتذكرت ظلم الحكومة 
الشيوعية في بلادنا وهجومها على البيوت في الليل وسرقتها 

متاع ولكن شتان الفارق بينهما فالشـيوعيون ينـهبون   لل
ويسرقون أثاث البيوت ومتاعها وينتهكون أعراض أهلـها  
ويمزقون المصاحف والكتب الدينية أما الطلبة فكانوا حرصين 
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والتقينـا في  . على القضاء على أجهزة اللهو وإن كان مباحا
نفس اليوم مع أبي محمد وطلب منا أن نكتب وصيتنا وبعـد  
أن كتبناها ذهبنا إلى مركز الإخوة العـرب وقابلنـا الأخ   

في بجرام عنـد الإخـوة    الجبهةأميرهم واصطحبنا معه إلى 
العرب فكان أميرهم أخ عراقي وكـان دورنـا في المركـز    
الحراسة طوال الليل والنهار ومتابعة ومراقبة حركة العـدو  
 وحركة سيارام بالمنظار العسكري في النهار ، وأحسسـنا 
بالملل لعدم وجود عمليات ورماية لا من جهتنا ولا من جهة 

إلى كابل وتدربنا خـلال   يالعدو من أجل ذلك رجع زملائ
هذه المدة على الدبابة نظريا ولم تكن هناك إجازة للرمايـة  

وفي هذه الأثناء قُصفَت معسكرات الشيخ أسامة بن . عمليا
بو بكـر  لادن حفظه االله في خوست وسمعنا بشهادة الأخ أ

التركستاني تحت القصف وكان هذا الأخ صديقي وجـرح  
  .معه آخرون

  :المشاركة في العمليات العسكرية
بعد ذهاب الإخوة التركستانيين بحوالى عشرة أيام حضر 
الأخ أمير الجبهة مع بعض الإخوة وبـاتوا معنـا في نفـس    
المركز، وفي الساعة الثانية صباحا قمت على صياح المنـادي  

وا، وبعد أن خرجنا من الخندق كانت طلقات مدافع استيقظ
العدو ترمي على مركزنا ووقفنا مندهشين ونادى فينا أحـد  
الإخوة ألا تريدون الشهادة؟ لماذا أنتم واقفين؟ وتشـجعت  
وتقدمت إلى الأمام ونقلت قذائف الدبابة بالقرب من الدبابة 

لم ، وبدأنا نرد عليهم بقوة ولكن العدو  75وقذائف مدفع 
للطلبة فوق تبة  مركزينسحب وعلمنا أن العدو استولى على 

مرتفعة مطلة على مركزنا وفي الصباح لم نستطع أن نرفـع  
رؤوسنا من كثرة الرماية، وبعد صلاة العصـر جمعنـا الأخ   
الأمير ووعظنا وذكرنا بأننا لا ندافع عن دين االله فقط ولكن 

سحبنا يصـل  ندافع عن الأرض أيضا وإن تركنا مواقعنا وان
العدو إلى كابل من أجل ذلك لن نترك هذه التبة أبـدا، وإن  
اضطررنا إلى الانحياز ننحاز قليلا إلى الأسفل ثم نعود إليهـا  

ووزعنـا علـى   . مرة ثانية ولا نتركها للعدو أبدا بإذن االله

ك، وبعد يالأسلحة وكنت معاونا للرامي على مدفع الزكيو
العدو بالدبابة وبمدفع  البي إم صلاة المغرب بدأنا الهجوم على 

الطلبة من أسفل الجبـل علـى العـدو     هجمك ويوالزكيو
واستمرت العمليـة سـاعتين تقريبـا ثم رأينـا طلقـات      

فكبر الإخوة جميعـا   ركزتخرج من فوق الم) المضيئة(الرسام
. ، والحمـد الله ركـز فتحت الم: فسألتهم ماذا حدث؟ قالوا

يرمون طلقات  مركزحوا وعرفت لأول مرة أن الطلبة إذا فت
الرسام فكنت مسرورا جدا وكانـت هـذه أول عمليـة    

وكانت أيضا أول مـرة أرى فيهـا   . عسكرية أشارك فيها
شهيدا من الطلبة استشهد فوق الجبل، وذهبت وحملته مـع  

وبعد يوم مـن فـتح   . الطلبة فوق نقالة الجرحى إلى مركزنا
 ـ ركزالم رب في وكان يوم الأحد استشهد بعض الإخوة الع

أبـو العطـاء   ( وكان منهم الأخ القائد" مراد بك " مركز 
أمير معسكرات خوست، وذهب الأخ مسـئوول  ) التونسي
إلى مركز مراد بك وأردت أن أستأذن في الترول إلى  الجبهة

: لم يأذن لي وقال الجبهةكابل للاتصال ولكن الأخ مسئوول 
كـان  كل من شارك معنا في العملية يبقوا في مراكـزهم، و 

قصدي من الاتصال هو إحضار الإخوة من تركستان للجهاد 
وأخيرا أخذت الإجازة ونزلت إلى كابل وعينني . قبل أن أقتل

الإخوة مسئوول مركز كابل وبعـد شـهرين نزلـت إلى    
باكستان من أجل الاتصال وبعدما انتهيت مـن الاتصـال   
طلب مني الإخوة أن يـرافقني أحـد الإخـوة الجـدد إلى     

من جهة جلال " طرخم " ن وعندما وصلنا إلى بوابة أفغانستا
آباد قبضت الشرطة الباكستانية على الأخ ومررت بسـلام  
وذهبت إلى وزارة الخارجية للطلبة في كابل حـتى أحصـل   
منهم على أوراق تثبت أنه أفغاني من أفغانسـتان وعنـدما   
وصلت إلى كابل طلب مني أبو محمد أن أذهب إلى المعهـد  

المعسكر كمترجم للإخوة الجدد بدلا مـن الأخ  الشرعي في 
ورحب بي الإخوة المسئوولون في المعسـكر  . بلال رحمه االله
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ودرست في هذه المـدة فقـه   . وبقيت أربعة أشهر في المعهد
الجهاد، وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند الشيخ 

ومن العلوم العسـكرية  ) فك االله أسره(أبي عبد االله المهاجر 
وعندما ذهبت إلى كابـل  . دورة المدفعية أخذا للمرة الثانية

طلبت من الأخ ابن عمر رحمـه االله أن يشـركني في دورة   
إن أمثالكم من طلبة العلم لا يحتاجون لمثل : التصنيع فقال لي

فرددت عليه متهكما بسبب جهـل أمثالنـا   . هذه الدورات
على دخولي  وصلنا إلى هذه الحالة من الذلة والخضوع، فوافق

قرر  1999وفي أغسطس عام . الدورة وكانت لمدة شهرين
الطلبة ترتيب هجوم واسع على الشماليين أفراد أحمد شـاه  
مسعود وقرر أمير الحزب أن يشارك الإخوة التركستانيين في 

" سيف الـرحمن منصـور   " الهجوم تحت قيادة الأخ القائد 
ابات بخمسة وعشرين مجاهدا، وذهب الإخوة فـوق الـدب  

واختارني ابن عمر رحمه االله  مسؤولا عن المعسكر فحزنت 
واعلمنا أن الطلبة قـد  . لأنني لن أشارك معهم في العمليات

وجرح منا ثـلاث   اهيوا بسط كثيرة للعدو واستولوا علفتح
ابن عمر، وصدر الدين، وأخ آخر وانتقلوا إلى مستشفى : هم

، وفرحنا ذه ةج أما الآخرون فقد بقوا في الجبهكابل للعلا
وبعد يومين تعرض العدو على الطلبة وقتل عدد . الانتصارات

كثير من الطلبة والمهاجرين وانسحب الآخرون وفقد مـن  
إخواننا اثنا عشر مجاهدا وكان من المفقودين الأخ المسئوول 
العسكري للإخوة وبعد شهرين وصل إلينـا خـبر أن الأخ   

عوديين وانسـحب  المسئوول وأخ أخر معه أسرى عند المس
عشرة منهم بسلام، أما الباقين فقد استشـهدوا وازدحـم   

وبدأ المعسكر في دروسه . المعسكر بالأفراد بعد هذا التعرض
  .الشرعية والعسكرية وكنت أدرس للإخوة الدروس الشرعية

  :عضوية الشورى
جمع أبو محمد الإخوة أعضـاء   1999وفي شهر نوفمبر 

ن قررنـا أن نـدخلك في   نح: الشورى ودعاني معهم وقال

أنا لا أسـتطيع  : فدهشت لهذا الخبر وقلت. عضوية الشورى
أن أتحمل عبء هذه المسئوولية ولست كفأ لهـا، فـرفض   

  .عذري وأصر على دخولي مجلس الشورى
  :رحلتي إلى الشمال

وتحركت و ابن عمر، وعبد الجبار، وأخوان آخـران في  
ا هنـاك الـذين   ديسمبر تجاه شمال أفغانستان لإعطاء إخوانن

" ذهبوا في شهر مايو دروسا شرعية وعسكرية وبتنا في ولاية 
في مـزار  " قلعة جنكـي  " ووصلنا بعد يومين إلى " باميان 

فقـه  " شريف، والتقينا بإخواننا هناك ودرست لهم رسـالة  
وأما ) رحمه االله(للشيخ ااهد عبد االله عزام " الجهاد وآدابه 

وقبـل  . هم الدروس العسـكرية الإخوة الآخرون فبدءوا مع
" يومين من عيد الفطر تحركنا من مزار شريف إلى ولايـة  

للطلبة ضد قوات دستم لزيارة إخواننا هناك  الجبهة" سربل 
وكان مـن قـادة   ) رحمه االله(وقابلنا الملا عبد الستار أخند 

الطلبة في الشمال وكان رجلا ذا خلق وأدب جـم وكـان   
إننا نريـد زيـارة إخواننـا    : له وقلنا الجبهةالمسئوول عن 
لا يمكن أن تذهبوا إلـيهم لأن الطريـق   : قال. التركستانيين

سيء جدا واليوم يأتي الملا عبد الرزاق أخند وعندما يصـل  
نرتب معه، وكنا نعرف الملا عبد الرزاق أخند من قبل وكان  

وفي . الجبهـة مسؤولا  لقلعة جنكي وذهب إخواننا معه إلى 
ر جاءت الهيلوكبتر تحوم حـول المركـز   وقت صلاة الظه

وهبطت في مركز الملا عبد الستار ونزل منها المـلا داد االله  
. ولم نكن نعرفه وعرفنا به الملا عبد الستار) رحمه االله(أخند 

وبعد صلاة الظهر ذهبنا بالسيارة مع الملا داد االله والملا عبد 
ا مـع  ووجدنا ااهدين فرسـان  الجبهةالستار ووصلنا إلى 

أسلحتهم بسبب وعورة الجبال وعدم وجود طرق معبـدة  
ورمى الملا  الخيولللسيارات فكل ااهدين يتحركون فوق 

داد االله بالبيكا على العدو ثم رجعنا إلى المركز وتوجهنـا إلى  
  . مزار شريف ووصلنا إلى مركزنا في وقت متأخر
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ء وفي الصباح تحركنا من مركزنا إلى المسجد الجامع لأدا
" صلاة عيد الفطر في وسط مزار شريف وجـاءت طـائرة   

عسكرية تستعرض قوى الطالبان وبعد الصلاة خرج " جت 
الوالي ونوابه في موكب مهيب في سيارة ومن حوله الحراس 
بالدراجات النارية يحيطونه من كل جانب في منظر عجيب 

مـع   قضينا العيدبعدما رجعنا إلى المركز . لم أر مثله من قبل
وفي كابل . خواننا ثم استأذنت إخواني في الرجوع إلى كابلإ

كنت نويت الذهاب إلى الحج واستأذنت من أبي محمـد في  
شرة أشخاص، الذهاب، وذهبنا إلى باكستان وكنا حوالي ع

اجتمعنا مع الطلبة التركستانيين "  نىم" وفي موسم الحج في 
أداء  ودعوناهم إلى الهجرة والجهاد إلى أفغانسـتان، وبعـد  

فريضة الحج اجتمعنا في فنـدق في مكـة، ثم رجعنـا إلى    
ثم ذهبت أنا وصدر الدين إلى المعسـكر لكـي   . أفغانستان

أعطي الإخوة الدروس الشرعية ورجعنا بعـد أسـبوع إلى   
كابل لجلسة الشورى، وبعد الجلسة ذهبت إلى المعسكر الذي 
كان انتقل إلى كابل لكي أدرب الإخوة واستمر التـدريب  

والي شهرين، ثم جاء أمر مـن الطلبـة بـإغلاق جميـع     ح
وبقيت ) حفظه االله(المعسكرات إلا معسكرات الشيخ أسامة 

أغراض المعسكر عندنا ودربت عليها بعض الإخوة وكانت 
  .الجبهةالرماية في 

  :الرحلة إلى هرات
ثم ذهبت مع الإخوة إلى ولاية هرات عند الوالي المولوي 

وكنـت  . وفتح لنا معسكرا للتدريب )رحمه االله(عبد الحنان 
أميرا لهذا المعسكر وكان المولوي عبد الحنان رجلا متواضعا 
جدا حتى إنه عندما زارنا لم يكن هناك بيت للخلاء فشـمر  

فرحمه (عن ساعديه وبدء بنفسه في بناء الخلاء ومعه حراسه 
بعد شهر استدعاني أبو محمد إلى كابـل  ). االله رحمة واسعة

رى وبعد الانتهاء من الجلسة عـين الأخ عبـد   لجلسة الشو
الجبار المسئوول العسكري للذهاب إلى معسـكر هـرات   

لإعطاء الإخوة المدربين دورات تخصصـية وأسـندت إلي    
مسؤولية مراقبة المسئوول الأمني والتحقيـق في التظلمـات   
المرفوعة من الأفراد ضد المسئوولين بالإضافة إلى  مسـؤولية  

الأخ عبد الجبار في دوراته  أا إلى هرات وبدورجعن. المعسكر
التخصصية وبعدما انتهى وقبل أن يبدأ دورة أخرى حدثت 

طلقة زكيويك مشـركة   فتحواقعة أن أراد عبد الجبار أن ي
صدمية فانفجرت فيه فأصابته إصـابة بليغـة ثم نقـل إلى    
المستشفى وتوفي في نفس الليلة وكانت الشظايا قد دخلـت  

وفي الصباح قمنـا  . فرحمه االله رحمة واسعة في صدره وبطنه
  .بدفنه

جاء أمر من أمير المؤمنين بتحطيم  2001وفي بداية عام 
صنم بوذا في ولاية باميان فقام والي هرات المولـوي عبـد   
الحنان بتحطيم بعض الأصنام الصغيرة في ولايتـه وحرقـوا   
الكتب الشيوعية التي وجدوها وجئت إلى غرفتـه وكـان   

لماذا لم تدعوننا للمشاركة في هذا العمل، : وقلت لهبجوارنا 
أمير المؤمنين رجل مخلص وصادق وهبنا االله إيـاه  أن ذكر و

وعين ابن عمر  . وهذه نعمة عظيمة يجب أن نشكر االله عليها
مسؤولا عسكريا بدلا من عبد الجبار رحمه االله وأخـبرني أن  

ني أنـني  أمير المؤمنين فتح لنا معسكرا في جلال آباد وأخـبر 
سأنتقل إلى المعسكر مسؤولا عليه، وبعد يومين ذهبـت إلى  
كابل مع ثلاثة من إخواننا ثم استدعاني أبو محمد إلى قندهار 

رحمه االله الـذي  " جمعة باي " وهناك تقابلنا مع الأخ القائد 
وقال لنـا  . الجبهةعينه أمير المؤمنين أميرا على المهاجرين في 

أسماء إخوانكم الذين سيذهبون إلى  اذهبوا إلى كابل وسجلوا
فذهبنا وسجلنا حوالي ثلاثين اسما وجئنا م إلى مركز  بهةالج

  .المهاجرين في دار الأمان
  يتبع في العدد القادم إن شاء االله

  وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسـان  

  :أما بعد.إلى يوم الدين
إلى علماء المسلمين العاملين المخلصين عامـة وإلى علمـاء   

  :تركستان خاصة
  ليكم ورحمة االله وبركاتهالسلام ع

فمن المعلوم أن الإسلام دخل تركستان الشـرقية في عهـد   
هـ على يـد   96الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في عام 

البطل ااهد قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه االله، ومنذ ذلك الحين 
أصبح الإسلام دينا رسميا في تلك البلاد بسبب إسـلام ملـك   

وغير اسمه بعـد  " ستوق بغراخان " قية السلطان تركستان الشر
وأعلن أن الإسلام هو دين الدولـة  " عبد الكريم " الإسلام إلى 

ودامت هذه الدولة الإسلامية سبعة قرون إلى آخر دولة . الرسمي
ومن المعلوم أيضـا  . هـ1355إسلامية والتي انقرضت في عام 

مليـون   1.821.7لديكم أن مساحة تركستان الشرقية تبلغ 
مليون نسمة مـن الأتـراك    25كيلومتر مربع، وعدد سكاا 

الميلادي، ومنذ  17الأيغور واغتصبها المحتلون الصينيون في القرن 
وقـد لقـي   . ذلك العهد وهي تئن تحت نيران الكفار وظلمهم

ألف مسلم مصرعهم على أيدي المحـتلين   200حوالي مليون و 
ديـارهم إلى داخـل   ألف أسرة مسلمة من  22كما تم جير 

أما عن أحوال المسلمين هناك فخطيرة جدا بسـبب أن  . الصين
الجبابرة الشيوعيين يخططون للقضاء على المسلمين التركسـتانيين  
ويستهزئون بدينهم وينتهكون أعراضـهم وينـهبون أمـوالهم    
وثروام، ولا يزالون يواصلون ظلمهم واضطهادهم حتى بلغـوا  

فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل  فإن. درجة أعلى من فرعون
ويستحي نسائهم، أما الصينيون الشيوعيون فيقتلون أبناء ونساء 

  . المسلمين التركستانيين

قوموا بواجبكم ... فيا علماء الإسلام، ويا علماء تركستان 
أمام ربكم وأمام شعبكم المسلم، ولا تنسوا المسؤولية الملقاة على 

هذا الدين والـدفاع   لىعن الحفاظ ع عاتقكم فأنتم المسئوولون
فأنتم ورثة الأنبياء، . عن أهله وهي أمانة في أعناقكم بعد الأنبياء

وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم كما قال 
وقد خصـكم االله تعـالى بخشـيته    . النبي صلى االله عليه وسلم

ى اللَّه من عباده الْعلَماء إِنما يخش{ : قال تعالى. والخوف منه
 غَفُور زِيزع 28فاطر( .}إِنَّ اللَّه(  

فيا أيها العلماء اتقوا االله في أنفسكم وأدوا حق االله علـيكم  
وأدوا حقوق الأمم المسلمة المظلومـة وخاصـة في تركسـتان    
الشرقية، وبينوا واكشفوا ظلم الظلمة وافضـحوهم ولا تخـذلوا   

وإِن استنصروكُم فـي   {: قال االله تعالى.ستانيينإخوانكم الترك
الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللَّه بِما 

يرصلُونَ بمع72/الأنفال(  .} ت(   
المسلم أخو المسلم لا يظلمه : و قال النبي صلى االله عليه وسلم

يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ، ومن ولا 
فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، 

  )رواه البخاري ومسلم (. ومن ستر مسلما ستره االله يوم القيامة 
وفي الحديث . أنصر أخاك ظالما أو مظلوما : وفي الصحيحين 

موطن ينتقص فيه من عرضه  ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في: 
وينتهك فيه من حرمته إلا خذله االله في موطن يحب فيه نصـرته،  
وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من حرمتـه إلا  

رواه أحمـد وأبـو داود   . (نصره االله في موطن يحب فيه نصرته 
  )وحسنه الألباني

دكم فإخوانكم التركستانيون الآن هم بأمس الحاجة إلى تأيي
ودعمكم خاصة بعدما أعلن أبناؤكم التركستانيون في الحـزب  

. م 2008الإسلامي التركستاني الجهاد على الصـين في عـام   
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حيث قام بعض الإخوة ااهدين بعدة عمليات عسكرية ناجحة 
فزاد الصينيون من انتقامهم من شعب تركسـتان  . ضد الصينيين

تيش بيوم ودافع وقاموا بسجن المسلمين وقتلهم وحصارهم وتف
  .الإخوة عن أنفسهم بما يملكون

فـلا  . والآن والحمد الله بدأ الجهاد، وإذ لم نقتلهم فسيقتلوننا
ترهبوا الصينيين الشيوعيين واصدعوا بالحق وأظهـروا دعمكـم   

  .لإخوانكم
السادة الفضلاء العلماء، ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثـوا  

وا العلم والذي هو أشـرف مطلـوب   دينارا ولا درهما وإنما ورث
وأغلى مرغوب وكفى به شرفا أن يكون اسما مـن أسمـاء االله   

  الحسنى وصفة من صفاته العليا
فإن االله سبحانه وتعالى تقدست أسمـاؤه وعلـت صـفاته    
اختصكم من الخلق وهداكم بفضله إلى الإيمان ثم تفضل علـيكم  

وعلمكـم  بالعلم فعلمكم الكتاب والحكمة وفقهكم في الـدين  
يؤتي الْحكْمةَ من يشـاءُ ومـن يـؤت    {: قال تعالى. التأويل

. } الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الأَلْبابِ
  ) 269البقرة(

وفضلكم على سائر خلقه في كل زمان ومكان، ورفعكـم  
لحلال من الحرام، والحق من بالعلم وزينكم بالحلم،وبكم يعرف ا

الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح، والمقبـول مـن   
، ومترلتكم رفيعة، وانـتم ورثـة   اًالمردود، فكان فضلكم عظيم

الأنبياء وحلية الأولياء، وجعل فضلكم ومترلتكم في الشفاعة بعد 
الأنبياء للأشقياء، فمجالسكم تفوح بالحكمة وتحفها الملائكـة،  

بأعمالكم يتعظ أهل الغفلة، فانتم أفضل من العبـاد، وأعلـى   و
درجة من الزهاد، حياتكم غنيمة، وموتكم مصيبة، يرفع معكـم  

ذَالعلم لقدركم، تكرون الغافل، وتعون الجاهل، جميع الخلـق  لم
لعلمكم محتاج، طاعتكم واجبة، ومعصيتكم محرمة، فمن أطاعكم 

ع الأمراء، وعن رأيكـم  رشد، ومن عاندكم غوى، وانتم مرج
يصدرون، وبفتاويكم يعملون، وإلـيكم القضـاة يرجعـون،    
وبقولكم يحكمون، وعليه يعولون، فانتم سراج العبـاد، ومنـار   
البلاد، وينابيع الحكمة، بكم تحيى قلوب أهل الحق، وتموت قلوب 

 يهتـدي أهل الزيغ فانتم كالنجوم للسماء، وكالغيث للأرض، 
البحر، نعتكم االله بعباد الرحمن ووصـفكم  بكم في ظلمات البر و

كل ذلك يـدل علـى   . بالربانيين، وخصكم بالخشية من خلقه
  .فضلكم ومترلتكم

يرزق االله العلم السـعداء،  : " قال أبو الدرداء رضي االله عنه
وأهل العلم هم أولى الناس باستحضار هـذه  ". ويحرمه الأشقياء 

  .االمعاني دوما، ومجاهدة النفس في امتثاله
اعلم أن ما ذكرناه من الفضـل في  : " قال النووي رحمه االله

طلب العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا به وجه االله تعالى لا لغـرض  
من الدنيا، ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصـب  
أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو 

  ".ذلك فهو مذموم 
من تعلم علما مما يبتغى به : " لنبي صلى االله عليه وسلمقال ا

وجه االله عزوجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد 
  )أبو داود(. يعني ريحها" عرف الجنة يوم القيامة 

وقد مدح االله العلماء العاملين في كتابه العزيز وأثنى علـيهم،  
لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئكَةُ وأُولُواْ  شهِد اللّه أَنه{: قال االله تعالى

  ـيمكالْح زِيـزالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه طساً بِالْقملْمِ قَآئآل (. } الْع
  )18عمران

فقرن االله شهادته لنفسه بالوحدانية بشهادة ملائكته ثم شهادة 
وعلـو  العلماء الربانيين وهذا يدل على عظيم درجـة العلمـاء   

من يرد االله به خـيرا  : " قال النبي صلى االله عليه وسلم. مترلتهم
  )متفق عليه( ".يفقهه في الدين 

ولا شك أن العلماء اصطفاهم سبحانه وتعالى بالخيرية عـن  
: قـال االله تعـالى  . سائر خلقه بأن فقههـم وعلمهـم دينـه   

من عند ربنا ومـا   والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ{
  )7آل عمران(. } يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

فضل العالم على العابـد  : " وقال النبي صلى االله عليه وسلم
  )رواه الترمذي(". كفضلي على أدناكم 

تجدون النـاس معـادن   : " وقال النبي صلى االله عليه وسلم
لجاهليـة خيـارهم في   كمعادن الذهب والفضة، خيـارهم في ا 

  )متفق عليه(". الإسلام إذا فقهوا 
وسئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الراسـخين في العلـم   

  ".ر في يمينه وصدق لسانه، واستقام قلبه هو من ب: " فقال
واالله سبحانه وتعالى جعل من العلم ما يختص به العلماء عـن  

حا لم يظهـر  غيرهم ولهذا يظهر فضل العلماء ولو كان كله واض
طلب العلم أفضـل  : قال الشافعي رحمه االله. فضلهم على غيرهم

يرفَعِ اللَّـه الَّـذين   { : وقال تعالى في فضلهم. من صلاة النافلة
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آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه بِمـا تعملُـونَ   
بِيرادلة(. }خ11ا(  

عتهم لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم   قال المفسرون بطا
وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوام من المـؤمنين بفضـل   

  . علمهم وسابقتهم، فالمؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات
 ولَ اللَّهسر تعماءِ قَالَ سدرأَبِى الد نصلى االله عليـه  -و ع

طْلُب فيه علْما سلَك اللَّه بِه من سلَك طَرِيقًا ي« يقُولُ  -وسلم
طَرِيقًا من طُرقِ الْجنة وإِنَّ الْملاَئكَةَ لَتضع أَجنِحتهـا رِضـا   
لطَالبِ الْعلْمِ وإِنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من فى السموات ومن فى 

الْم فوى جانُ فيتالْحضِ والأَر ابِدلَى الْعمِ عاللَ الْعإِنَّ فَضاءِ و
كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ 
  لْـمثُوا الْعرا ومهرلاَ دا وارينثُوا دروي اءَ لَمبِيإِنَّ الأَناءِ وبِيالأَن

ذَهأَخ نرٍ فَمافظٍّ وذَ بِحأبي داود(.» أَخ(  
واالله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض، ففضـل  
ااهدين على القاعدين بدرجات وفضل الصالحين على هـؤلاء  
بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات فوجب 

 ـ{ : قال االله تعالى. أن يكونوا أفضل الناس م ى اللَّهشخا يمإِن ن
 غَفُور زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادب28فاطر(. }ع(  

  :صفات العلماء العاملين
فإن االله سبحانه وتعالى وصف العلماء العـاملين في كتابـه   

  :بخمس صفات وهي
والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ { : الإيمان، في قوله تعالى -1

آل (. } د ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبـابِ آمنا بِه كُلٌّ من عن
  )7عمران

شهِد اللّه أَنـه لاَ  {: التوحيد والشهادة، في قوله تعالى -2
إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسط لاَ إِلَـه إِلاَّ 

الْح زِيزالْع وه يم18آل عمران( .}ك(  
ويخرونَ للأَذْقَان يبكُونَ {: بالبكاء، كما في قوله تعالى -3

  )109الإسراء(. } ويزِيدهم خشوعاً
قُلْ آمنواْ بِه أَو لاَ تؤمنواْ إِنَّ {: بالخشوع، في قوله تعالى -4

ى علَيهِم يخـرونَ للأَذْقَـان   الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَ
  )107الإسراء( .} سجداً
إِنما يخشى اللَّه من عبـاده  { : الخشية، في قوله تعالى -5

غَفُور زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَم28فاطر(. } الْع(  
يجب أن تحذروا من تلبيس إبليس كمـا   :علماؤنا الأفاضل

إن أقواما علت همتهم فحصلوا علوم : " اللهقال ابن الجوزي رحمه ا
الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتـاهم  

إبليس يخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا 
غيرهم فمنهم من يفز لطول عنائه في الطلب فحسن له اللذات ست

لف التكاليف وقال له إلى متى هذا التعب فأرح جوارحك من ك
وأفسح لنفسك من مشتهاها فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك 
العقوبة وأورد عليه فضل العلماء، فإن خذل هذا العبد وقبل هذا 

  ".التلبيس يهلك 
وكما هو حال كثير من علماء اليوم يركنـون إلى علمهـم   
ويتكؤون عليه ظانين بأنفسهم أم سينجون بذلك من عـذاب  

  . يعملوا به الآخرة دون أن
  :وإن وفق فينبغي له أن يقول جوابك من ثلاثة أوجه

إنما فضل العلم بالعمل ولولا العمل به ما كان لـه  : أحدهما 
معنى، وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به ويصـير  
مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل فلم ينفعه 

  .ذلك من جوعه
ارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم لقوله أن يع: والثاني 

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه " صلى االله عليه وسلم 
وحكايته عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول " االله بعلمه 

وقال أبو " كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأى عن المنكر وآتيه 
ن لم يعمل  مرة وويل لمن علم ولم ويل لم: الدرداء رضي االله عنه

  .يعمل سبع مرات
أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التـاركين  : والثالث
ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمـل  )كإبليس وبلعام( للعمل بالعلم

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَـلِ  {: قوله تعالى
ارِ يمالْح اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسلُ أَسمح

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّه5الجمعة(. } و(  
وفى حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الـذين أول مـن   

الذى عالم وقارئ، و: فى الذى تعلَّم وعلَّم ليقال : تسعر م النار 
جـواد  : جرىء وشجاع، والذى تصدق ليقـال  : قاتل ليقال 

من طلب العلم ليباهى به العلماء، : ( وكما فى الحديث . وكريم 
أو ليمارِى به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله مـن  

من طلب علما مما يبتغى بـه  : (، وفى الحديث الآخر )عمله النار
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحـة   وجه اللّه لا يطلبه إلا

  ) .الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام
إن االله تعالى يعافي الأميين " وقال صاحب كتاب فيض القدير 

أي الجـاهلين  ) من حديث عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه" (
يعافي  الذين لم يقصروا في علم ما وجب عليهم يوم القيامة بما لا

لأن الجاهل يهيم على رأسـه  ،العلماء الذين لم يعملوا بما علموا 
كالبهيم ليس عنده رادع يردعه ولا زاجر يكفه فإذا لم يقصر فهو 
معذور، والعالم إذا ركب هواه ردعه علمه وكفه، فإن لم يفد فيه 
ذلك فقد ألقى نفسه في المهالك، وكل ما قبح من سائر النـاس  
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قبح لأن زيادة قبح المعصية يتبع زيادة الفضـل،  فهو من العلماء أ
  ه.أ. فلذا كان العاصي العالم أشد عذابا من العاصي الجاهل

اعلموا أن العالم إذا أراد بعلمـه  ... السادة العلماء الأفاضل
وجه االله هابه كل شيء فكان من أهل الدنيا والآخرة في الذروة 

لعلم هاب من كل شيء العليا والرتبة الكبرى وإذا أراد أن يكتر ا
: قال االله تعالى. فسقط من مرتبته وهان على أهل الدنيا والآخرة

}   ضـرـذُونَ عأْخي ابترِثُواْ الْكو لْفخ مهدعن بم لَففَخ
    ثْلُـهم ضـرع هِمـأْتإِن يا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونـذَا الأده

خؤي أَلَم ذُوهأْخي لَى اللّهابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عتالْك يثَاقهِم ملَيذْ ع
إِلاَّ الْحق ودرسواْ ما فيه والدار الآخرةُ خير لِّلَّذين يتقُونَ أَفَلاَ 

  )169الأعراف(. } تعقلُونَ
قال ابن الزملكاني قال بعض مشايخنا كأن هذه الآيـة فينـا   

البلاء وعم بسبب طمع العلماء في الحطام وصـار   نزلت وقد طم
المؤمن القابض على دينه معهم كالقابض على الجمر لأم قـد  
تمكنوا من صدور الخلق لغلبة الجهل عليهم فهم المقتـدى ـم   
والمنظور إليهم فهم عند الخلق علماء وفي الملكوت جهال، فمـن  

رياسة ونفـاذ  تمسك بالسنة بين ظهراني هؤلاء بعد تمكنهم من ال
 ـ  هتكـا   االقول في الخلق فقد بارزهم بالمحاربة لأن في تمسكه

لسترهم عند العامة وكشفا لعوارهم ونشرا لفضائحهم فالمتمسك 
بالحق يرصدونه بالعداوة ويرمونه عن قوس واحدة، ويقذفونـه  

  .بالعظائم
أنه لا يجوز الاشتغال بفرض الكفاية من : ويتبين لنا مما سبق 

وذا يتضـح التقصـير الشـديد    . إهمال فروض العين العلم مع
والتفريط الجسيم المتلبس به كثير من المنتسبين إلى العلم في هـذا  
الزمان وذلك بتركهم لفريضتي الجهاد في سبيل االله مـع تعينـه   
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما من آكـاد الفـرائض،   

اس إليهما وتحريضـهم  وأهل العلم هم أحق الناس ما ودعوة الن
عليهما ، ففي كل بلد من بلاد المسلمين تجد مئـات المـدارس   

والمعاهد والجامعات والكليات الشرعية والتي يرِدفيها مئـات   س
الشيوخ والأساتذة ويدرفيها آلاف الطلبة وفي مقابل هذا تجد  س

الكفر البواح و المنكرات الفاضحة والتي ترتع في البلدان ونجـد  
اهر الفسق والفجور من صور فاضحة وإعلام وصحافة عميلة مظ

لليهود والنصارى،والشيوعيين وتعليم علماني، وقوانين وضـعية  
وضعها الإنجليز والفرنسيون والشيوعيون الملحـدون تحكـم في   

وتبرج وسفور  ،وحكومات مرتدة تجاهر بردا الدماء والأعراض
فأي خير وأي دين  وخلاعة وملاهي وفجور، وتجد الربا والخمور

في هؤلاء المنتسبين إلى العلم الشرعي مع سـكوم عـن هـذه    
!!! الموبقات؟ وأين الغضب إذا انتهكت محارم االله؟ ومن العجيب

سكوم عن الحكام المرتدين الذين فرضوا وشرعوا هذه الأحكام 

ومن خالفهم فهـو  . على أهلها وتم فرضها بالقوة والحديد والنار
وهؤلاء الحكام كفرهم صريح وبين في دين . ونخارج عن القان

االله فهم ذيول المستعمرين وتلامذم جهادهم فرض عين علـى  
كل مسلم وكل من نكل عن القيام ذا الواجب فهو آثم مرتكب 

. لكبيرة فاسق مستحق للوعيد الوارد في حق تارك الجهاد العـيني 
ذا الـبلاء  فماذا كانت مواقف المنتسبين إلى العلم الشرعي من ه

الذي عم بلاد المسلمين فأفسدها وخرا هل صدعوا بكلمة الحق 
فعرفوا المسلمين ما يجب عليهم من جهاد الحكام المبدلين لشـرع  

  االله؟ وهل حرضوهم على القيام ذا الواجب؟
وهؤلاء من الذين وصفهم ابن القيم في قوله في كتابه أعـلام  

به رسوله صـلى االله عليـه    ومن له خبرة بما بعث االله" الموقعين 
وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم 

واالله المستعان، وأي دين وأي خير في ! بالدين هم أقل الناس دينا
من يرى محارم االله تنتهك وحدوده تضاع ودينه ي ك وسـنة  تـر

ب عنها، وهو بارد القلـب رغَرسول االله صلى االله عليه وسلم ي ،
ساكت اللسان؟ شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شـيطان  
ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين سلمت لهم مآكلـهم  

هم المتحـزن  ريـا خورياستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين و
المتلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله 

ب الإنكار الثلاثة بحسب بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مرات
وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين االله ومقت االله لهم قد بلوا 
في الدنيا بأعظم بلية وهم لا يشعرون وهو موت القلوب، فـإن  
القلب كلما كانت حياته أتم كان غضـبه الله ورسـوله أقـوى    

  .وانتصاره للدين أكمل
وليس معنى طلب العلم فريضة أن تى بل ل الفرائض الأخرهم

والقيام بجميعهـا، فـإذا    يةالواجب هو الجمع بين الفرائض العين
تعارضت بعض الواجبات تعارضا حقيقيا قدم المضيق منها علـى  
الموسع وقدم ما يخشى فواته على ما يمكن تداركـه ومعلـوم أن   
الجهاد يخشى فواته وتضيع مصالحه من دفع الصائل ودرء مفسدته 

أما طلب العلـم  . جب الواجباتعلى الدين والدنيا وهو من أو
  .فيمكن تداركه في وقت أخر

ونختم بعلامات العلماء الصالحين الذين نرجو االله سبحانه أن 
  . تكونوا منهم

فمنها ألا يطلب الدنيا بعلمه، ): رحمه االله(قال الإمام الغزالي 
فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورا 

م الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة قللها وانصرامها، وعظ
ويعلم أما متضادتان وأما كالضرتين مهما أرضيت إحـداهما  

  .....أسخطت الأخرى 
فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورا وامتزاج لذا بألمها 

فإن المشاهدة والتجربة . ثم انصرام ما يصنع فيها فهو فاسد العقل
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كون من العلماء من لا عقل له؟ ومن لا ترشد إلى ذلك فكيف ي
يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان فكيف 
يكون من العلماء من لا إيمان له ومن لا يعلم مضـادة الـدنيا   
للآخرة وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع فهو جاهل بشرائع 

ه فكيف الأنبياء كلهم بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى أخر
ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على ! يعد من زمرة العلماء

الدنيا فهو أسير الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شـقوته  
فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته، ولـذلك قـال   

عقوبة العلماء موت القلب، ومـوت القلـب   : الحسن رحمه االله
إذا رأيـتم  : رضي االله عنه وقال عمر. طلب الدنيا بعمل الآخرة

العالم محبا للدنيا فاموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيمـا  
  . أحب

  : صفات العلماء الصالحين
الخشية والإخلاص وخاصة فيما يخـالف السـلاطين    :أولا

والأمراء ويرضي االله سبحانه وتعالى بفتاويه ويجهر بالحق ويـأمر  
  .بالمعروف وينهى عن المنكر

، فلا يكون من الجهال المتكلفين المدعين الحقيقي علمال :ثانيا
  .للعلم

الإصابة في الفتوى، من علامات العلماء الصـالحين أن   :ثالثا
يهديه االله لمعرفة الحق وذلك لعلمه بالواقع على حقيقته وعلمـه  

  .بالأحكام الشرعية
  .العمل بعلمه في نفسه وأهله والناس :رابعا

  .الزهد في الدنيا :خامسا
  .رجوعه للحق وتبرئه من أقواله التي تخالف الشرع :ادساس

  .التواضع وحسن الخلق :سابعا
ولقد قدمت الأمة الإسلامية كثيرا من أمثال هؤلاء العلمـاء  
المخلصين الصادقين من أمثال سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، 
والإمام أحمد، ومالك، والشافعي، والإمام أبو حنيفـة، وشـيخ   

ن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبد السـلام سـلطان   الإسلام ب
  . العلماء وغيرهم كثير

ألم تسمعوا صرخات ! فأين أنتم يا علماء الإسلام من واقعنا
المعذبين وأنين المستضعفين واستغاثة الملهوفين ودعـاء الحيـارى   

قال  ،والمساكين، أم سمعتم ولم تجيبوا وآثرتم القعود على الخروج
يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في {: االله تعالى

 ةرالآخ نا مينالد اةيم بِالْحيتضضِ أَرإِلَى الأَر ماثَّاقَلْت بِيلِ اللّهس
  )38التوبة(. } فَما متاع الْحياة الدنيا في الآخرة إِلاَّ قَليلٌ

م باالله هل علمتم أن النبي صلى االله عليه وسلم عندما فنسألك
خرج في غزواته استبقى أحدا في المدينة من علماء الصـحابة أو  
من شيوخهم خوفا عليهم من القتل حتى تستبقوا أنفسكم تضنون 
ا على االله فها هو اليوم الجهاد فرض عـين علـى المسـلمين    

ركسـتان الشـرقية   باستيلاء الكفار على أراضي المسلمين في ت
وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان واندونيسيا وكشـمير  

  .وغيرها الكثير من ديار المسلمين
فقد علمـتم  ! فقولوا لي بربكم ما هي أعذاركم فى القعود 

قُـلْ إِن كَـانَ   {: قال االله تعالى ،الوعيد في التخلف عن النفير
 كُمانوإِخو كُمآؤنأَبو كُماؤالٌ  آبـوأَمو كُمتيرشعو كُماجوأَزو

 با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْتراقْت
  يـأْتى يتواْ حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللّه نكُم مإِلَي

دهلاَ ي اللّهو رِهبِأَم اللّهينقالْفَاس م24التوبة(. } ي الْقَو(  
إن الثغور في انتظاركم واالله إن صـفوف   !علماؤنا الأفاضل

  .ااهدين خالية من العلماء وطلبة العلم إلا قليلا
وأخيرا نختم لكم ذه الأبيات التي كتبها عبد االله بن المبارك 

  :للفضيل ابن عياض رحمه االله وهو في الحرم
   مين لو أبصرتنايا عابد الحر

  لعملت أنك في العبادة تلعب
   من كان يخضب خده بدموعه

  فنحورنا بدمائنا تتخضب
   أو كان يتعب خيله في باطل
  فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

   ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا
  رهج السنابك والغبار الأطيب

   ولقد أتانا من مقال نبينا
  قول صحيح صادق لا يكذب

   خيل االله في لا يستوي غبار
  أنف امرئ ودخان نار تلهب

  هذا كتاب االله ينطق بيننا
  ليس الشهيد بميت لا يكذب

: فلما قرأها الفضيل بن عياض ذرفت عيناه بالـدمع وقـال  
  !صدق أبو عبد الرحمن ونصحني 

  وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ارت أحداث هذه القصة في أفغانسـتان قبـل سـقوط    د

  .م 1999حكومة الطالبان في عام 
اليوم وبعدما آسرنا الخط الأول للعدو وبدأ الطالبان 
بالهجوم على خط الدفاع الثاني من الغد وآسروه أیضـا  

ولكــن آانــت خســارة الطلبــة آبيــرة، . فــي مــدة قصــيرة
 حيث استشهد بعضهم وجرح الآخرون وآـان مـن بـين   

ابن عمـر،  (المجروحين اثنين من إخواننا الترآستانيين 
وبعدما أخذهما الطلبة إلى المستشفى بقينـا  ) صدر الدین

نحــن مــن أجــل الــدفاع عــن الخطــوط وتفتــيش القریــة، 
وآــان علــى " بجــرام " وآانــت المعرآــة علــى جبــال  

الجبل دبابتان إحداهما تعمل والأخرى لا تعمـل، وذلـك   
ب نزعوا إبرة المدفع وأحضـرنا  لأن العدو عندما انسح

وفـي  . إبرة أخـرى ورمينـا بهـا لكنهـا آانـت لا تتحـرك      
الصباح جاء القائد جاوید وهو من أقـارب القائـد سـيف    

غـدا إن  : الرحمن منصور  مسـؤول  الجبهـة وقـال لـي    
شاء االله نهجم علـى بجـرام هجومـا شـاملا، ونریـد مـن       
إخوانكم عشرة أشخاص ویبقى الآخرون یـدافعون عـن   
ــا مــن الليــل وفــي الغــد جــاء الطلبــة    الخطــوط وتجهزن
بحوالي مائة سـيارة، وتحرآنـا فـوق الدبابـة والشـاحنة      
العسكریة ومعنـا مـدفع ال بـي إم وآـان طریـق بجـرام       
مزروعا بالألغام وفي أثنـاء الحرآـة انفجـر لغمـين فـي      
سيارتين للطلبة وبقينـا نصـف سـاعة واقفـين، وبعـد أن      

تحرآنـا وآـان بعضـنا مشـاة     نظفنا الطریق من الألغـام  
على الأقدام والآخرون فوق السيارات إلى بجـرام، أمـا   
المشاة فكـانوا یفتشـون البيـوت حـول الطـرق، وعنـدما       

أطلقــــت علينــــا ) مفــــرق الطریــــق(بلغنــــا التقــــاطع 

الرصاصــات مــن داخــل البيــوت وعلــى الفــور أطلــق   
ــيهم   ــة عل ــلكا " الطلب ــد   " بالش ــاحنة وبع ــوق الش ــن ف م
دم طـویلا توقفـت الرمایـة وذلـك لكثـرة      اشتباآات لـم ت ـ 

توافد سيارات الطلبة وآثرة أعدادهم، وفي مـدة یسـيرة   
استولى الطلبة على بجرام ونزلنـا إلـى البيـوت وآانـت     
البيوت محاطة بالبساتين، وفـي الليـل وبـالرغم مـن أن     
الطلبة آانوا یحرسون آانت الرصاصـات تُرمـى علينـا    

العصر أمـر القائـد   وبعد صلاة . ولكن لا نعرف من أین
جاویــد برمایــة صــواریخ ال بــي إم علــى البيــوت التــي 
یُطلــق علينــا منهــا، وبعــد قصــف الطلبــة دخلــوا القریــة 
ــتح     ــدبابات تف ــت ال ــيارات فكان ــا الس ــدبابات وورائه بال
الطریق للسيارات، وبعدها مـا سـمعنا صـوت الطلقـات     

  فقلنا هل انسحب العدو أم آمنوا؟
جبـل  "تحرآنا إلـى   وفي الصباح وفي وقت الضحى

بعـدما بتنـا فـي ذلـك المكـان ونزلنـا فـي قاعـدة          "سراج
عسكریة قریبة من جبـل سـراج بـدون أي مقاومـة فـي      
الطریق، أما القریة فكان لا یـري فيهـا أحـد وهـذا آـان      
یزید فـي شـكنا فهـل انتقـل أهـل هـذه القریـة أم اختفـوا         
وآمنوا في مكان ما؟ وبعد قليل حضرت مجموعـة مـن   

لذین ذهبوا للتفتيش وأحضروا ثمانيـة أشـخاص   الطلبة ا
وقتلوهم، وسألنا عن سبب قتلهم فقالوا إن هؤلاء قـبض  

ــا  ــيهم وهــم مســلحين ومســتعدین لقتالن بينمــا صــعد . عل
مقاتلو القریة إلى الجبال في مجموعـات ونقلـوا النسـاء    

مرآــز أحمــد شــاه " بنشــير " والأطفــال والشــيوخ إلــى 
المجموعــات آانــت  ، وهــذه"بــروان " مســعود ولایــة 

تكمن على الطریق من أجل محاصرة الطلبـة وأسـرهم   



íéÚø‰ý]<á^jŠÒ†i<36    1430ربيع الأول  لثالثا العدد الأولى السنة    
  

أما الخط الأول للطلبة فكانوا . إذا دخلوا إلى جبل سراج
یقاتلون في جبـل سـراج، ولعـل الطلبـة غـرتهم بيانـات       
أحمد شـاه مسـعود بـأن أهـل هـذه القـرى انسـحبوا إلـى         
بنشير وأنهم یحتاجون إلى المساعدات فظـن الطلبـة أن   

یق خاليا وبقينا نحن في القاعدة العسكریة یـومين،  الطر
وفي صباح اليوم الثالث آنا نقـرأ الأذآـار، بعـد صـلاة     
الصبح وفجأة بدأت الاشتباآات فـي جبـل سـراج فظننـا     
أن الطلبة قـد بـدءوا بـالهجوم وأننـا سنشـارك الآن فـي       
العمليــات ولكــن بعــد قليــل بــدأت ســيارات الطلبــة فــي  

ووقفنا متحيـرین فـي أمـرهم    الانسحاب من جبل سراج 
هل هم آـارون أو فـارون؟ وبـدأت القـذائف تنـزل مـن       
حولنا وآنا حوالي ثلاثمائة شخص تقریبا، وعندئذ تيقنا 
أن العـدو قـد حاصـرنا ولـم تأتنـا أیـة أوامـر مـن القائــد         
جاوید أما سيف الرحمن منصور فكان من بـين هـؤلاء   
الثلاثمائــة، وبســبب جرحــه فــي یــده فكــان یعطــيهم       

لمشـــورة والـــرأي فقـــط، وآثـــرت ســـيارات الطلبـــة  ا
المنسحبة من جبل سراج وبدء الطلبـة یتشـاورون فيمـا    

ــنهم ــة      . بي ــت للطلب ــا وآان ــا به ــي جئن ــيارة الت ــا الس أم
فانسحبت هي أیضـا ورآـب بعـض الإخـوة فيهـا حتـى       
ازدحمت، والبعض الآخر لـم یسـتطيعوا الرآـوب فيهـا     

أمــا وبقــوا علــى الطریــق یرآضــون خلــف الســيارات، 
نحن فرآبنا سيارة بصعوبة ثـم قـال لنـا سـيف الـرحمن      
وللبشتون الآخرین، أین تذهبون؟ انزلـوا جميعـا، نحـن    

فقلت لإخواني انزلوا لأن الأميـر مـا أجـاز    . سندافع هنا
لنا الانسحاب فنزلنا وتحرآت السـيارة مسـرعة، وعنـد    
النزول أعطيت سـلاحي لمـن خلفـي حتـى أنـزل ولكـن       

ة وبقيــت بــدون ســلاح وبقــي تحرآــت الســيارة مســرع
سلاحي مع الأخ في السيارة وآنا ثلاثين شخصـا وقـدر   
االله ما شـاء فعـل حوصـرنا وأنـا بـدون سـلاح، ودخلنـا        
ــا حــوالي ســتة        ــدو وخــرج علين ــادق آــامنين للع الخن
. أشخاص من جبل سراج ومن بيـنهم شـخص مجـروح   

وهؤلاء آانوا من الإخـوة الباآسـتانيين وبعـد مـا رأونـا      

مئنـــوا وأعطـــى لـــي أحـــدهم ســـلاح الأخ فرحـــوا واط
أر بي " المصاب فسألني أحد إخواني وآان معه سلاح 

قال لي لو بدلت معـي سـلاحك، فأخـذت منـه أر     " جي 
وبعـد قليـل خـرج    " الكلاشـنكوف  " بي جـي وأعطيتـه   

علينــا حــوالي خمســة عشــر شخصــا مــن طــرف آابــل  
وآانوا فوق الجسر وآان یبعد عنا بحوالي مـائتين متـر   

با ولم نتبين حالهم هل هم من الطلبة أم مـن العـدو؟   تقری
ــا واحــد    ــا الرصــاص واستشــهد من ــوا علين وفجــأة أطلق

أبو أنـس الترآسـتاني   " وجرح الأخر وآان الشهيد هو 
بعدها اختفينا في المزارع وآان موسم زراعة الـذرة  " 

واستمرت الاشتباآات ورميت أربعة قذائف أر بي جي 
اص قلـيلا وقـال سـيف    على العدو فسكت صوت الرص

" غوربنــد " الــرحمن منصــور ننســحب طــرف جبــال 
وأشار إليها وبدءنا في الانسـحاب ولكـن العـدو مـا زال     
یطلق علينا الرصاص وآان مكـان الانسـحاب مكشـوفا    
ــم أســتطع    ــذلك آــان صــعبا وأصــبت فــي رجلــي ول ول
الانسحاب بسـبب إصـابتي والتـي آانـت فـي العصـب،       

جـاء الإخـوة یحملـوني    وبعدما ربطت رجلـي بعمـامتي   
انسحبوا ولا تقتلوا جميعـا مـن أجلـي، ولكـن     : فقلت لهم

الإخوة أصـروا علـى أن یحملـوني وآانـت الرمایـة مـا       
زالت علينا وطریق الانسحاب آـان تبـة مرتفعـا وآـان     
حملي صعبا عليهم والعدو یقترب منـا، وتـأخر الإخـوة    

. انسحبوا بسرعة واترآـوني : من أجلي وصرخت فيهم
صــرخت فــيهم انســحبوا مضــطرین وبقيــت فــي بعــدما 

ــر    ــهادة أو الأس ــر الش ــاني منتظ ــحب  . مك ــدما انس وعن
الإخوة في الجبال آان العدو یطلق عليهم وآنـت أدعـو   
االله لهم بـالأمن والعافيـة، وجلسـت فـي الحفـرة حـوالي       
ــتطع أن     ــم أس ــت وأصــابني العطــش ول ــاعتين ونزف س
ب أصبر عليه فأردت أن أذهب إلى مجرى النهر وأشر

ولكن بدون سلاح لأني بعد ما انتهـت قـذائف ال أربـي    
جي ألقيت القاذف وتوآلت علـى االله، ولـم أصـبر علـى     

الحمــد الله تحرآــت رجلــي ورأیــت عشــرة     . العطــش
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أشخاص من العدو فـوق الجسـر وبعـدما شـربت المـاء      
اختفيت، ومروا بجوارى وآانوا على بعد خمسة أمتـار  

وبعـدما صـليت   . ين ـمني تقریبا ولكن بفضل االله لم یرو
العشاء تحرآت فـي اتجـاه آابـل عـن طریـق المـزارع       
بعدما مشيت ليلتين ظننت أنني قـد وصـلت إلـى منطقـة     
ــي       ــتغلون ف ــم یش ــين وه ــت الفلاح ــدما رأی ــة وبع الطلب
مزارعهم تيقنت أن هذه المنطقة منطقة الطلبة وتهيـأت  
للخــروج علــى الطریــق العــام وأنــا مطمــئن وفــي هــذه  

د الفلاحين ونظـرت إليـه وهـو ینـادي     اللحظة ناداني أح
علي وبسـبب إصـابتي    واعلى الفلاحين الآخرین ليقبض

ما استطعت الهرب وقبضوا علي وسلموني إلى قائـدهم  
  من أین أنت؟ ومن أي قوم؟: وبدأ یحقق معي

جئت للعمل فـي  . قلت له أنا أوزبكي من أوزبكستان
لا تكـذب، آيـف وصـلت إلـى منطقـة      : فقـال . أفغانستان

تــال؟ أنــت مــن الطلبــة، جئــت لقتالنــا، أیــن ســلاحك؟ الق
وبعدما ضربني حبسني في بيته وأخذ آـل مـا آـان فـي     

  .جيبي من الأموال والرسائل
بعد أسبوع تقریبا أخذني إلى بنشير ليسلمني لأفـراد  

في ذلك الوقت آان الطلبة قد هجموا . أحمد شاه مسعود
وهـددوهم بقطـع الأشـجار وتحریـق     " قـر بـاغ   " على 

. لبيوت، وبدأ أهل هذه القریـة فـي الرحيـل إلـى بنشـير     ا
أما الرجل الذي یریـد أن یسـلمني قـد أخـذ معـه والدیـه       
ــي وآــان    ــأخرت مشــتكيا مــن رجل ــه ومتاعــه وت وأبنائ
مقصــدي أننــا لــو بتنــا فــي الطریــق قبــل أن نصــل إلــى 

وآـان  . بنشير من الممكن أن تتاح لـي الفرصـة للهـرب   
الطلبــة مــع آثــرة  النــاس یتحرآــون آالســيل خوفــا مــن

وآــان بعــض النــاس . عــددهم یــذآرونني بيــوم الآخــرة
یحمــل عنــزه فــوق آتفــه والأخــر یحمــل دجاجــه وآــان 
الطریق مزدحما جدا من الخوف والهلع الذي أصـابهم،  
فكنا لا نستطيع أن نسرع في المشي وبعد العصر نزلنا 
على الطریق وترآـوني للصـلاة وبسـبب الازدحـام مـا      

اليـوم نبيـت   : ك، وقال لي هذا الرجـل استطعنا أن نتحر
ــا، وغــدا نتحــرك  ــو أتيحــت لــي الفرصــة  . هن تمنيــت ل

ــة مــن     ــي دار قریب ــون رحــالهم ف ــدءوا ینزل للهــرب وب
الطریق ورأیت الماء وقمت أتوضأ وبدأت في الصلاة، 
وفي أثناء الصلاة آان هذا الرجل وأبـوه یهمسـاني بعـد    

ق نحـن سـنطل  !! أنـت تصـلي  : السلام نـاداني وقـال لـي   
. سراحك ولعل الطلبة یأتون غدا هنا فأنت تذهب معهـم 

وودعــتهم ورجعــت بطریــق المــزارع وبعــدما مشــيت  
آيلــومترا ســألني أحــد الأفــراد المســلحين أیــن تــذهب؟  
وبسبب أنني لم أآـن أعـرف اللغـة الفارسـية شـك فـي،       
وقــبض علــي وآــان یتهيــأ للــذهاب إلــى بنشــير وبعــدما 

ا إلى جهـة بنشـير   ضربني حملني متاعه الثقيل وتحرآن
ومشينا من المغرب إلـى ظهـر یـوم الغـد وسـلمني إلـى       

وفي السجن عذبوني ثلاثـة أیـام   " جلبهار " سجن قریة 
وأخذوني مع ثلاثة من الأسرى في سيارة ليسلمونا إلى 
بنشير وآان الطریق مزدحما والسيارة تتوقف آل حين 
ــار   ــذفوننا العـــوام بالأحجـ ــيارة یقـ ــا توقفـــت السـ وآلمـ

" ننا بأســـلحتهم وعلمـــت أن هـــؤلاء النـــاس ویضـــربو
م ل ـیبغضون الطلبة بغضا لا یتصـور ولـو   " الشماليون 

ــوام   ی ــا الع ــذین أخــذونا لقتلن ــراد الحراســة ال ــنعهم أف . م
وأخيرا ألبسونا الحجاب الأفغاني ومع هذا إذا شـك فينـا   
أحد أننا من الطلبة یـأتي ویضـربنا، وشـجت رأس أحـد     

كر في الطریق لو آـان  الإخوة من شدة الضرب وآنا نف
؟ أخيرا !هذا الضرب من العوام فكيف یكون في السجن

وصلنا إلى بنشـير واسـتقبلنا عشـرة أشـخاص وأخـذونا      
إلى السجن وفوجئت بأخينا عبد االله الترآستاني من بين 

وفــي الصــباح أخــذوني إلــى غرفــة عبــد االله  . الســجناء
  .الترآستاني

  معينوصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أج
  یتبع في العدد القادم إن شاء االله

  

� �
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  ب وأستاذ جامعي متخصصآات/ أآرم حجازي . د

  "الصين تحت مجهر السلفية الجهادیة " اختصرناها من عدة مقالات باسم 
Wא£��:¥j8C��Äא�W�� �

  الصين وإسرائيل، أية علاقة؟
ــرق       ــي الش ــة ف ــأول دول ــرائيل آ ــراف إس ــذ اعت من

ــة الصــين الشــعبية فــي    9/1/1959الأوســط بجمهوری
لـدین فـي   وإقامة أول علاقات دبلوماسـية آاملـة بـين الب   

ثمة من یتحـدث عـن اختـراق إسـرائيلي      1992/ 24/1
ــة مــع    لســور الصــين وینســج لقصــة العلاقــات الدفاعي
الصين بوصفها قصة تعاون وثيق بين البلدین محورها 

وطوال الخمسينات من القرن العشـرین  . الأمن والتسلح
ظلت العلاقات متوترة، ولكن بعد وفاة الزعيم الصـيني  

بــدأ  1979نــغ ومنــذ أوائــل ســنة التــاریخي ماوتســي تو
ــدولتين   ــين ال ــاح ب ــاطة لأن الصــين   . الانفت ــاذا؟ ببس لم

ضعيفة تكنولوجيا وجيشها متخلـف وضـعيف عسـكریا    
بحيـث لـم یسـتطع الوقــوف أمـام الجـيش الفيتنـامي فــي       

وانحـازت فيـه    1978الصراع الذي تفجر بينهمـا سـنة   
 روسيا إلى الفيتناميين ممـا تسـبب بزیـادة الهـوة وتفـاقم     
 . الخلافـــــات بـــــين الصـــــين والاتحـــــاد الســـــوفياتي

إذن ثمة ضعف تقني وحظـر أمریكـي وأوروبـي علـى     
تصدیر السلاح للدول الشـيوعية ومنهـا الصـين، وثمـة     
شقاقات مع الاتحاد السوفييتي، وبالتالي مـا یشـبه العـدم    
في مصادر التسلح والأمن، ولأن التقنية الغربيـة أقـوى   

ذلـك الصـينية آـان علـى     من مثيلتهـا الشـرقية بمـا فـي     
الصــين أن تضــع الأیــدیولوجيا جانبــا وتتنــازل عــن      

ــا لتحمــي حــدودها وتحصــن جيشــها   ــة . آبریائه بطبيع
الحال لم یكن الحدیث ليجري مع الإسرائيليين إلا علـى  
أساس تحدیث الجيش الصيني وتزویده ببعض المعدات 

ولأن هنــري آيســنجر أوحــى للصــينيين بأنــه . اللازمــة

تمــاد علــى إســرائيل آدولــة رائــدة فــي      یمكــنكم الاع
إنهم یصنعون معـدات لا  " الصناعات التقنية والأمنية، 

، فقـد سـارعوا   "تقل جودة عما نصنعه هنـا فـي أمریكـا   
إلــى اســتقبال أول وفــد إســرائيلي ســرا ولكــن بشــروط  

  .قاسية ووجوه عابسة
وتوالت اللقاءات وعقد الصفقات بين الجـانبين علـى   

لن عن إقامة علاقـات دبلوماسـية   قدم وساق، وما أن أع
ــد للســلام حتــى غــدا     ــاد مــؤتمر مدری ــة انعق علــى خلفي
التعاون العسكري بين الجانبين مثيرا لقلـق الأمـریكيين   
الــذین اضــطروا إلــى إرســال فــرق للتحقيــق وعقــد       
اجتماعات ثنائية عاجلة تم بموجبها عقد اتفاقـات ثنائيـة   
ــى     ــات عل ــدة عقوب ــات المتح ــا الولای  فرضــت بموجبه
تصدیر إسرائيل للأسلحة لما ألحقته من أضـرار مسـت   
هيبة الردع الأمریكية في وسط وجنوب آسيا، وهـو مـا   
. اعترف به وزیر الخارجية الإسـرائيلي سـالفان شـالوم   

فما الذي فعلته إسرائيل، الدولة التي تصدر عشر حجـم  
صادرات الأسلحة في العالم، آي تثير آل هذا الغضـب  

  الأمریكي؟
د أن أحدا غير الأطراف المعنية لا یمتلـك  من المؤآ

المعلومات الدقيقة عن قضایا التسلح الاسـتراتيجي بـين   
الدول العظمى، وآل ما لدینا من معلومات تم التصریح 
بها أو الكشف عنها یتحدث أغلبهـا عـن صـفقات تسـلح     

طـائرات مـن دون طيـار مـن نـوع هـاربي،       "من بينهـا  
ــد      ــزة دفــاع ض ــرة محمولــة، وأجه الصــواريخ وذخي

ــائرات      ــدبابات، وط ــادة لل ــواريخ مض ــتية، وص البالس
تجسس للإنذار المبكر، وأجهزة رؤية ليليـة، وأجهـزة   
ــن    ــدفاع عـ ــة للـ ــائل الحراسـ ــة، ووسـ ــال إلكترونيـ قتـ

   ."الحدود
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وحقيقـــة آـــان الاتحـــاد الســـوفياتي یرقـــب تطـــور  
ــا    ــات الصــينية الإســرائيلية فــي العمــق، وهــو م العلاق

أعلــن  1980وفــي ینــایر . اءآشــفته وآالــة تــاس للأنب ــ
رادیو موسـكو أن إسـرائيل ستسـاعد الصـين للإسـراع      

قد شهدت عقد أول  1985وآانت سنة . بتحدیث جيشها
صفقة أسلحة بين الجـانبين اسـتهدفت تحـدیث الـدبابات     

وفي ذلـك  . السوفييتية الصنع T-62الصينية من طراز 
ــدافع      ــدبابات م ــك ال ــى تل ــين أضــاف الصــينيون إل الح

مليمتـر، آمـا شـملت الصـفقة      105لية من عيار إسرائي
ــة      ــة خاصـ ــا دفاعيـ ــة ونظمـ ــال راداریـ ــزة اتصـ أجهـ
بالصواریخ جو ـ جو وأجهزة إطفاء الحرائق، وأجهـزة   
الليــزر والأشــعة فــوق الحمــراء للرؤیــة الليلــة، وآــذلك 

ى أن ویشـار إل ـ . أنظمة إلكترونية موجهة لتحدید الهدف
د، التقنيـة اللازمـة   فيمـا بع ـ  الفنيين الإسـرائيليين وفـروا  

لقذائف الدروع القادرة على اختـراق الواجهـة الأماميـة    
  .للدبابة السوفييتية

نشــرت مجلــة الأخبــار الفرنســية  1983وفــي ســنة 
ــوان    ــت عنـ ــراً تحـ ــرائيلي   2000"خبـ ــكري إسـ عسـ

وقالت مصـادر  ". یساعدون في تحسين الجيش الصيني
أخرى أن إسرائيل تساعد الصين بشكل سري فـي بنـاء   

ط دفاعي على طول حـدودها مـع الاتحـاد السـوفييتي     خ
ــالغ  ــراء     6679الب ــات الخب ــوم مئ ــث یق ــومترا، حي آيل

الإسرائيليين بالعمل في هذا المشروع الذي تبلغ تكاليفه 
عــدة مليــارات مــن الــدولارات، ویشــمل عــددا مــن       
ــدات    ــافة إلـــى معـ ــة إضـ ــة المتقدمـ ــراءات المراقبـ إجـ

أجنبيــة أن وأآــدت مصــادر  . الكترونيــة حدیثــة جــدا  
الخبراء الإسرائيليين یسـاعدون الصـينيين فـي تحـدیث     
التقنيــة المتعلقــة بالصــواریخ متوســطة وبعيــدة المــدى، 
وأنهم بدؤوا فعلا بتعزیز النظام الدفاعي الصـيني علـى   
 .الحــــدود مــــع الاتحــــاد الســــوفييتي منــــذ العــــام     

وذآرت مصادر عسكریة غربية أن الصـين قامـت فـي    
مع إسرائيل، بتطـویر صـاروخ    ، بالتعاون1990العام 

بحري مشتق من صاروخ غبریال الإسرائيلي، وسعت 
ــة الخاصــة     ــة الجوی ــة الالكتروني ــتخدام الأنظم ــى اس إل

التــي ألغــي مشــروع   " لافــي"بالطــائرة الإســرائيلية  
ــد مــن الطــائرات     ــل الجدی ــي الجي ــا ف ــا، لإدخاله إنتاجه

ــد التطــویر   ــة قي وأضــافت أن إســحق  . الصــينية المحلي
افــق فــي حينهــا علــى الاســتمرار فــي تطــویر  رابــين و

النمــوذج التجریبــي الثالــث مــن الطــائرة لإثبــات آفــاءة 
ــه لاحتياجــات الجانــب الصــيني   . رادارهــا ومــدى وفائ

خاصــة فيمــا یتعلــق بمشــروع إنتــاج الطــائرة الصــينية  
عبــر اســتخدام منظومــة الاتصــالات     F-10المقاتلــة 

  .والتوجيه في طائرة لافي
" جيــنس دیفـنس ویكلــي "جلـة  ومـن جهتهـا أآــدت م  

البریطانيــة المتخصصــة فــي الشــؤون العســكریة ســنة  
إن إســرائيل باعــت الصــين الصــاروخ المضــاد  1986

ونقلت للصين تقنية إنتـاج صـاروخ   ". مافتس"للدبابات 
وهـو تقليـد للصـاروخ الأمریكـي     " 3بانيون"جو  -جو 

حسب تقریر لوآالـة   -وقدمت إسرائيل ". ساید وایندر"
معلومــات متقدمــة للغایــة إلــى  -ات الأمریكيــة المخــابر

الصين عـن أجهـزة التوجيـه بالصـواریخ بصـفة عامـة       
ــاتریوت"وصــاروخ  ــع  . بصــفة خاصــة " ب ــي مطل وف

ــرائيلية     ــدأت المفاوضــات الصــينية الإس ــعينيات ب التس
" الأواآس"لتزوید بكين بطائرات استخباریة على نمط 

  . $مليون 250بقيمة 
ــارة الأســلح   ــى صــعيد تج ــة أن وعل ة أوردت المجل

 3.5صفقات السلاح بين الصين وإسـرائيل بلغـت نحـو    
ــار ــة    . $مليـ ــى نهایـ ــرى، حتـ ــدیرات أخـ ــب تقـ وحسـ

الثمانينات، وصـل معـدل مبيعـات السـلاح الإسـرائيلي      
ویقـدر الحجـم السـنوي لصـادراتها     .للصين ضعف ذلك

إلى الصين بنحو ملياري دولار یتوقع مضاعفتها خلال 
ادمــة، آــذلك تعتبــر صــادراتها مــن الســنوات القليلــة الق

السلاح للصين بمثابـة الدولـة الثانيـة بعـد روسـيا طبقـاً       
  .2004لتقریر أمریكي سنة 

بيد أن الصينيين الذین أعربوا عن ثقتهم التامة فيمـا  
ــوم     ــة ونظــم معلومــات وعل ــه إســرائيل مــن تقني طورت
عسكریة عقدوا معها اتفاقات ليس بهدف التحدیث فقط، 

لى إسـرائيل بـيعهم العلـوم والتقنيـة آـي      بل اشترطوا ع
یتمكنــوا مــن صــناعتها بأنفســهم، وســعوا إلــى اســتيراد 
ــتحكم     ــي مجــالات ال ــة لاســيما ف ــة المتقدم بعــض التقني
ــي      ــد ف ــه عــن بُع ــزة التوجي ــراداري وأجه ــه ال والتوجي
الطـــائرات والصـــواریخ وتقنيـــة الأســـلحة الذآيـــة،     
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 . يلوالحصول على التقنية الأمریكية مـن خـلال إسـرائ   
وتـــذهب مصـــادر أخـــرى إلـــى القـــول أن الصـــينيين  
والإسرائيليين وقعوا اتفاقية إنشاء صندوق مـالي، تقـوم   

$ مليـون  150بموجبها مؤسسة مالية أميرآية باستثمار 
أميرآي للتعاون مع إحدى الجامعـات الصـينية، بهـدف    

ر القطاعــات الإســرائيلية المتخصصــة فــي  یدفــع تطــو
أن تستخدم هـذه التكنولوجيـا    العلوم والتكنولوجيا، على

 75فــي الأســواق الصــينية، آمــا أن ثمــة اتفاقيــة بقيمــة 
تم توقيعهـا بـين شـرآة إسـرائيلية للاعتمـادات      $ مليون

هكـذا أوغلـت الصـين     .المالية ومؤسسة صينية شـریكة 
في علاقاتها مع إسرائيل بالاتفاق على تعزیـز التعـاون   

التكنولوجيـا  معها في مجال تقنية الاتصالات والعلـوم و 
والأمن والتقنيـة الزراعيـة والمرافـق الأساسـية وتقنيـة      
البيئة والأمن القومي، وتكفلت إسرائيل بتقـدیم خـدماتها   
ــام      ــة لع ــدورة الأولمبي ــبة ال ــي بمناس ــال الأمن ــي المج ف

  .في الصين 2008
  النشاط اليهودي في الصين

أما إسـرائيل فـبخلاف المكاسـب السياسـية والماليـة      
والعلمية التي حققتها مـن علاقاتهـا مـع الصـين، تجهـد      
الآن وفي المستقبل بإحياء وتنشيط الوجود اليهودي في 
الصين مـن خـلال إقامـة المراآـز الثقافيـة والأآادیميـة       

ــة   ــى مؤسس ــادة عل ــة زی ــع   والدیني ــة م ــات العلمي العلاق
  . الصين

ــي ســنة   ــة رســمية    1991فف ــدولتان اتفاقي وقَّعــت ال
للتعاون بين أآادیميات العلوم فيهمـا أثنـاء زیـارة الوفـد     
العلمــي الصــيني إلــى إســرائيل، وآانــت جامعــة بكــين  

افتتاح آلية لتعليم اللغـة العبریـة    1986شهدت في سنة 
ــة،   ــدیانات اليهودی ــاریخ وال ــا افتتحــت  والآداب والت آم

م وتـمَّ  1991إسرائيل مرآزاً أآادیميا لها في بكين سـنة  
ــة   ــينية إلــــى العبریــ ــة بعــــض الكتــــب الصــ  .ترجمــ

ــایر مــن ســنة   ــع ین أفســحت صــحيفة  2004وفــي مطل
تحـدث  " یهود الصـين " حيزا لمقال عن" الصين اليوم"

آاتبه، الذي سـقط اسـمه وبانـت صـورته، عمـا وصـفه       
وورد فـي المقالــة أن   .بحقـائق عـن اليهــود فـي الصــين   

اثنين من أعضاء المجلـس الاستشـاري للدولـة هـم مـن      
أصــول یهودیــة، وهمــا إســرائيل أبشــتاین و ســيدني      

ــابيرو ــن الشخصــيات     . ش ــد م ــى العدی ــارة إل ــة إش وثم
ــة الشــهيرة التــي عاشــت فــي الصــين، ومنهــا،    اليهودی
إضــافة إلــى أفــراد عــائلتي ساســون وقــادوري، مایــك   

ــر الخزان ــ ــال وزی ــك  بلومنث ة الأمریكــي الأســبق، وإری
هالبرن مؤسس مجلـة فـار إیسـترن إیكونومـك ریفيـو،      
التي مازالت تصدر في هونغ آونغ، ومـوریس آـوهين   

الـذي عمـل حارسـا    ) آان یُسمى آوهين ذو المسدسين(
ــارد ( ــودي غ ــورة ) ب ــزعيم الث ــة الصــينية   ل الدیمقراطي

  .صون یات صن
ــرة       ــن الهج ــات م ــة موج ــى ثلاث ــة إل ــير المقال وتش

وتوقيـع   1842بعـد سـنة   ) أولهـا (ليهودیة إلى الصـين  ا
الصين لاتفاقية حرب الأفيـون وفـتح عـدد مـن موانئهـا      
من بينها ميناء مقاطعة شـنغهاي التـي وفـد إليهـا تجـار      
یهود قـدموا مـن غـرب آسـيا وخاصـة مـن بغـداد مثـل         
عائلتي ساسون وقادوري اللتـين اسـتقرتا فيمـا بعـد فـي      

ر العـائلات ثـراء بهـا لمـا     هونغ آونغ وأصبحتا من أآث
ــاجر  آانــت ليهــود ) الثانيــة(و. امتلكــوا مــن فنــادق ومت

ــام   ــد العــ ــورة   1899روس بعــ ــوع الثــ ــد وقــ ، وبعــ
، واستوطن هؤلاء في شمال الصين، أما 1917البلشفية

ــة( ــامي   ) الثالث ــين ع ــت ب ــلال  1939و  1937فكان خ
الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث تــدفق علــى الصــين مــا  

وقدر عـدد  . لفا هربا من النازیة الألمانيةأ 20یقارب الـ 
نســمة اســتوطنوا فــي  1500نحــو  1910اليهــود ســنة 

، ثـم مـا لبـث أن    )عاصمة مقاطعـة هيلونجيـانغ  (هاربن 
، وقـد انتقـل   1929ألفا بحلول سنة  13ارتفع الرقم إلى 

الكثير منهم إلى شانغهاي في ثلاثينات القـرن الماضـي   
شـــمال (منشـــوریا  بعـــد الاحـــتلال اليابـــاني لمقاطعـــة

  ).الصين
وعن نشاط هـؤلاء الـذین برعـوا بحسـب الصـينيين      
بقطاع التجارة والمال آعـادتهم، تـذآر المقالـة أن عـدد     

آان  1932الأفراد المسجلين في بورصة شنغهاي سنة 
. مضاربا من اليهـود الشـرقيين   40مائة مضارب بينهم 

ى وأن أحد أفراد عائلة قادوري یعد اليوم واحدا من أقو
الشخصيات في هونغ آونغ، غير أن الوجـود اليهـودي   
ــاة أو       ــبب الوف ــدریجيا بس ــتقلص ت ــذ ی ــين أخ ــي الص ف

  .الهجرة
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وعلى الصعيد الثقـافي ظهـرت فـي آبریـات المـدن      
الصــينية رمــوز للثقافــة اليهودیــة آالجمعيــات والأندیــة 
ــة    ــة وجمعي ــاهي والمراآــز ذات النشــاطات الدیني والمق

شاطا یهودیا یفوق ما تشهده للصداقة، وتشهد شنغهاي ن
ــين  ــات    . العاصــمة بك ــز الدراس ــن مراآ ــدد م ــة ع وثم

اليهودیة أحدها في جامعة نانجينغ الذي أنشئ في شـهر  
، ویرأسه البروفيسور شو شـين،  1992مایو سنة / أیار

الأستاذ بكلية الدراسات الأجنبيـة فـي الجامعـة، وأنشـط     
 .الشخصــيات الصــينية فــي مجــال الدراســات اليهودیــة 

وینظم المرآز دورات حول تاریخ اليهـود یـدرس فيهـا    
ــو  ــنویا 200نح ــى   . دارس س ــرة إل ــه الأخي ــي جولت وف

إسرائيل منحتـه جامعـة بـار إیـلان الـدآتوراه الفخریـة       
اعترافـــا بمســـاهماته فـــي الدراســـات اليهودیـــة فـــي  "

وأصـدر  . ، آما جاء في قـرار مجلـس الجامعـة   "الصين
" وسـوعة اليهودیـة  الم"عددا من المؤلفات، لعل أهمهـا  

" أســاطير اليهــود الصــينيين فــي آــایفنغ "، )بالصــينية(
ــة( ــي     ) بالإنجليزی ــدماء ف ــود الق ــن اليه ــه ع ــدث في یتح

) بالإنجليزیة والصينية" (اليهود في شانغهاي"الصين، 
 .لشـو شـين  ) بالصينية" (آيف ولماذا..معاداة السامية"و

افتتح مرآـز هـام    2000أبریل سنة / وفي شهر نيسان 
ر هو مرآز هـاربين لدراسـات اليهـود فـي أآادیميـة      آخ

هيلونجيانغ للعلوم الاجتماعية والذي اسـتقبل أآثـر مـن    
سبعين یهودیا ممن عاشوا في هاربين، وأصـدر ألبومـا   
حول حياة یهود هاربين خلال القـرن الماضـي بعنـوان    

آتب له إسـرائيل أبشـتاین مقدمتـه    " اليهود في هاربين"
أجل یهود هاربين، سـوف تسـتمر   من .."التي جاء فيها 

  ".ذآریات وطنهم الصيني إلى الأبد
وتمكن اليهود مـن افتتـاح آنيسـتين لهـم فـي هـاربن       

ــنة  ــه     2004س ــاء زیارت ــودي أثن ــام یه ــب حاخ ، وطال
لشنغهاي بالاعتراف بالدیانـة اليهودیـة فـي الصـين ردا     
ــه ســيتم     ــة صــينية أن ــه مصــادر حكومي ــا ذآرت ــى م عل

جذب السياح اليهود فقط وليس  استخدام تلك المعابد في
للعبادة؛ لأن اليهودیة ليست دیانـة رسـمية معتـرف بهـا     

وفيما بدا تعقيبا على ما ذآرته وآالة الأنباء . في الصين
مـن أن قيمـة المعابـد تكمـن فـي       2004-6-16الصينية 

أنها تمثل لليهـود حـدثًا تاریخيًـا هامًـا یُـذآرهم بهـروب       

ة ومـن الألمـان إلـى    آلاف اليهود مـن روسـيا القيصـری   
مدینة هاربن في الصين حيث أقاموا هناك تلك المعابد، 

إنه سـيطلب مـن الحكومـة    : "قال الحاخام شلومو عمار
الصينية إعادة المعبد إلى الغـرض الأصـلي الـذي بنـي     

ومن المؤآـد أن النشـاط اليهـودي سيتضـاعف     ". لأجله
فــي الصــين بنــاء علــى مــا یعتبــره الــبعض أن العشــر   

لقادمة لإسرائيل ستكون حاسـمة باتجـاه ترقيـة    سنوات ا
العلاقــات الإســرائيلية الصــينية والاســتفادة منهــا علــى  

  .أعلى المستویات
بقي أن نشير إلى ملاحظة هامة جدا تتعلـق بالدیانـة   
المسيحية في الصين، فقد دخلت المسـيحية إلـى الصـين    
للمرة الأولى فـي القـرن الثـامن المـيلادي، ثـم انـدثرت       

رتين لتترآز في المدن الكبرى مثـل شـنغهاي   وعادت م
وبكين بتعداد سـكاني یقـارب الأربعـة ملایـين مسـيحي      

ولا شك أن هـذا العـدد مـن    . على المذهب البروتستانتي
البروتستانت یبرر إلـى حـد مـا سـبب النشـاط اليهـودي       

 .الحثيث في شنغهاي خاصة
 

 الصين في خطط القاعدة
 

آر للصـينيين تجـاه   من الواضح أنه ثمة تاریخ سيئ الـذ 
المسلمين، ولن ینفع الصينيين تجاهله أو تشویهه، ومـع  
ــد     ــادي الوحي ــيم الإســلامي الجه ــي التنظ ــدة ه أن القاع
والفرید الذي أعلن تبنيـه لمصـالح الأمـة الإسـلامية إلا     
أن قضــایا المســلمين فــي آســيا الوســطى عمومــا وفــي  
الصــين خصوصــا وقعــت خــارج حســاباتها وخططهــا  

ة المعلنة والمنصوص عليهـا اللهـم إلا فيمـا    الإستراتيجي
أورده أبــو مصــعب الســوري مــن لمحــة قصــيرة عــن   
مجاهدي ترآستان ومقالته حول مسلمي آسـيا الوسـطى   
وأهمية المنطقة آمنطلـق لمـا وصـفه بمعـارك الإسـلام      
القادمة، علـى الـرغم مـن أن الحرآـات الإسـلامية فـي       

الم ضـد  المنطقة من أنشط الحرآات الإسـلامية فـي الع ـ  
والحقيقة أننا لـم نجـد   . الأنظمة الشمولية والدمویة هناك

ذآرا لا للصين ولا لروسيا ولا حتى مجرد نبوءة لدور 
مــا قــد تقــوم بــه هاتــان الــدولتان فــي الســنوات القادمــة  
ــة      ــا حمای ــو تبنيت ــا ل ــا فيم ــل معهم ــن التعام ــف یمك وآي
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إســرائيل والــدفاع المباشــر عنهــا آمــا تفعــل الولایــات   
والتي تبدو بخطاب القاعـدة والسـلفية الجهادیـة     المتحدة

عموما آما لو أنها الأفعى الوحيدة الموجودة فـي العـالم   
فيمــا تبقــى الفــراخ فراخــا، وهــو مــا ینفيــه الحــدث        

  . الاقتصادي القادم
ــتراتيجية     ــا الإس ــن خطته ــة م ــة الرابع ــي المرحل فف

مرحلة استعادة العافية وامتلاك القـوة القـادرة   "المسماة 
، تتحـــدث القاعـــدة عـــن "2013-2010التغيـــر  علـــى

ــدة       ــات المتح ــين الولای ــائم ب ــالف الق ــك التح ــة ف مرحل
ــى ضــرب      ــل عل ــي ضــوء العم ــود ف ــة واليه الأمریكي
الاقتصــاد مشــيرة إلــى آليــة اســتخدام الــذهب آمقيــاس   

فالقاعدة، علـى مـا تقـول    . وآأداة للتعامل النقدي الدولي
لإسـلامي  الوثيقة، تبنت فكرة طرحها حـزب التحریـر ا  

ــة     ــة مهيمن ــدولار آعمل ــذها، لضــرب ال وشــرعت بتنفي
فاسـتخدام الـذهب یعنـي    . عالميا على الاقتصاد العـالمي 

إبطال النظریة اليهودیة التـي روجـت طـویلا ونجحـت     
في تثبيت قيمة العملة ليس على أساس الاحتياطي الذي 
یغطيه من الذهب بل علـى أسـاس قيمـة النـاتج القـومي      

حدا بـالأمریكيين إلـى طباعـة عملـتهم     الخام للدولة مما 
وإذا ما حل الذهب . دون حساب للقيمة الحقيقية للدولار

بدیلا عن العملة الأمریكية فسيعني حتما سـقوط مـروع   
للـــــدولار وبالتـــــالي هـــــروب لـــــرؤوس الأمـــــوال  
ــذي    ــدة، ولأن متنف ــات المتح ــن الولای والاســتثمارات م
ــادیين     ــوال والاقتصـ ــار رؤوس الأمـ ــن آبـ ــود مـ اليهـ

تحوطـــون منـــذ فتـــرة، بحســـب معلومـــات القاعـــدة،  ی
باستبدال مخزونهم من الأموال بالـذهب، فسـيعني مثـل    
هذا السلوك في المحصلة احتفاظ اليهود بمـا لـدیهم مـن    
ــاد     ــمة للاقتصـ ــربة قاصـ ــه ضـ ــل توجيـ ــروات مقابـ ثـ
الأمریكي مما سيدفع المجتمع الأمریكي إلى صب جـام  

بالجملة أول  غضبه عليهم لما سيتسبب به من انهيارات
وإلـى  . ما تمس المصالح الأمریكية والمجتمع الأمریكي

جانب آليات أخرى، فسيكون فك التحالف بين الطـرفين  
ورفـع الــدعم الأمریكــي عــن اليهـود مرحلــة لا بــد مــن   
وقوعها، على أن تنتهي بضـعف إسـرائيل وبدایـة لنبـذ     

ومثل هذا التفكير . اليهود عالميا ومن ثم زوال إسرائيل
  :ي حتما أمرینسيعن

أن الولایــات المتحــدة لــم ولــن تعــود رأس  :أولهمــا
الأفعى بعد أن یكون قد جرى تحطيمهـا اقتصـادیا وفـك    

وبالكاد یمكن لها أن تحـتفظ بصـيغة   . تحالفها مع اليهود
إحدى الدول العظمى إن نجحت في الإفلات من التفكك 
 .المحتمــــــل إلــــــى عشــــــرات الــــــدول المســــــتقلة 

ل ومن ورائها اليهود ستكون باتجاه أن إسرائي: وثانيهما
الــزوال آقــوى عالميــة مــؤثرة فــي صــيغة الهيمنــة       

  .والتحالفات الدولية
مــن المــرجح، فــي الوقــت الــراهن، أن هــذا التفكيــر 
سيجعل من القاعدة أبعد ما تكون عن أي عـداء محتمـل   

وهـي فعـلا تعتقـد    . لها مع الصين فـي المـدى المنظـور   
رج حسابات القاعـدة فمـن   وبما أن الصين تقع خا. بذلك

ــة       ــة العالمي ــين اليهودی ــالف ب ــام تح ــع قي ــتبعد توق المس
وأآثر من ذلك، فلم یرد فـي أي مـن أدبياتهـا،    . والصين
ســبتمبر، أیــة إشــارة لصــراع محتمــل مــع  11مــا بعــد 
أمــا لمــاذا؟ فلعــل طبيعــة الصــراع مــع اليهــود . الصــين

والغرب تختلف اختلافا جذریا عن الصـراع التـاریخي   
  .المسلمين والصينيين بين

ــد أن     ــي تعتق ــلفي المنهج ــر الس ــدة ذات التفكي فالقاع
العداوة بين المسلمين واليهود هي عداوة عقدیة لا فكاك 

: منها بحسب الأحادیث النبویة والنص القرآنـي تحدیـدا  
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّـذِینَ آمَنُـواْ الْيَهُـودَ وَالَّـذِینَ     { 
، أما أنه ثمـة عـداوة عقدیـة    ) 82المائدة (} ... رَآُواْ أَشْ

مع الغرب الصليبي، فهي، سياسـيا، واقعـة فـي صـميم     
فهـذا العـدو   . التحالف المسيحي البروتسـتانتي اليهـودي  

أما مـع  .بحسب القاعدة لا یمكن استمالته أو التأثير عليه
الصين فما من جذر عقدي شكلي أو جوهري یمكـن أن  

له، فضلا عن غياب أیة عوامل مشـترآة  ینفذوا من خلا
ولكن ماذا لو نجح . بين اليهود والصينيين عبر التاریخ

اليهــود فــي نقــل قــوتهم إلــى آســيا الوســطى والصــين  
ونجحوا فـي الاحتمـاء بـالتنين ذو الـرؤوس المتعـددة      
ــات       ــع الولاي ــال م ــو الح ــا ه ــد آم ــرأس واح ــيس ب ول

  المتحدة؟
http://drakramhijazi.maktoobblog.com 
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  فضيحة الألبان المسمومة في الصين
 إذاعة هولندا العالمية 02-11-2008

بعــد فضــيحة    محمــد عبــد الــرؤوف  : ترجمــة
الميلامين، لم یعد المستهلكون الصينيون یثقـون فـي أن   

الطعــام الـــذین یشـــترونه مـــن  
بـل  . طعاما صـحيا  المتاجر یعد

أن بعضهم یحـاول الكفـاح مـن    
ففضـــــيحة . أجـــــل حقـــــوقهم

ــت مجــرد أخــر    ــين آان الميلام
حلقــة فــي سلســلة مــن فضــائح  
الطعام فـي الصـين علـى آافـة     

فقد عُثـر علـى لحـوم    : الأشكال
مليئــة بالهرمونــات وبــيض یحتــوي علــى طــلاء ســام،  
وصوص الصویا المصنوع من شـعر البشـر، وأسـماك    

  .هذه مجرد نماذج قليلةو. بحریة فاسدة
وینتاب الإحباط المستهلكون، مثل هذه  إحباط ویأس

نحن جميعـا نعلـم أن الطعـام الآمـن     " المرأة التي تقول 
وبالطبع ینتابني القلق حيال مـا  . یمثل مشكلة في الصين

نعم أنا قلقة، لكن ما الذي یمكننا أن نفعلـه؟ فـنحن   . نأآل
للمـرء أن یتوقـف   یجب أن نأآل، أليس آذلك؟ لا یمكـن  

  ".عن الطعام للأبد
وتعبر هذه السيدة عن حالـة اليـأس التـي یشـعر بهـا      

فليس هناك مـن منظمـات مسـتقلة یحـق لهـا      . الكثيرون
  .مراقبة ممارسات الحكومة

ــا    ــانج آ ــل زیه ــي  نوالكــن أشــخاص مث ــون ف یرغب
حيث ینتمي إلـى جماعـة   . الكفاح من أجل إحداث تغيير
كـين المسـتهلكين عبـر رفـع     من المحامين تسعى إلى تم

قضية باسم أولياء أمور الأطفـال الـذین أصـيبوا نتيجـة     
لتناول الألبان المسممة ضد شرآة سان لو وغيرها من 

  .شرآات الألبان
ویأمل زیهانج في أن یكون لهذه القضية تـأثير علـى   

  .آيفيــة تعــاطي القــانون الصــيني مــع ســلامة الطعــام 
في الحصول علـى طعـام   ووفقا للسيد زیهانج فإن الحق 

" صحي هو حق إنساني أصيل وهو مـا یشـرحه قـائلا    
بالطبع إن من حقوق الإنسان الحق في الحصـول علـى   

وأعتقد أنه مشـتق مـن حـق الإنسـان فـي      . طعام صحي

ففي تایوان عندما تقع . حيث لا حياة بدون طعام. الحياة
ــل     ــة مث ــات الاجتماعي ــك المنظم ــابهة، تمل فضــائح مش

هلكين القدرة على الوقوف وحمایـة حقـوق   رابطة المست
لكن المنظمات الاجتماعية هنا فـي الـوطن   . المستهلكين

ــتقلة   ــت مسـ ــين ليسـ . الأم الصـ
أعتقد أنه سـيكون مـن الأفضـل    
أن یتعاطى المحـامون مـع هـذا    
ــوات     ــبل والقن ــر الس ــر عب الأم

نأمــل فــي أن نــتمكن  . القانونيــة
النظـام   يمن تحقيـق إصـلاح ف ـ  

مواجهــة القــانوني عــن طریــق  
أرغب فـي فعـل   . هذه الفضيحة

هذا لأنني أولا غاضب للغایـة فأنـا أتنـاول الحليـب منـذ      
ونحن لا نعلم ما إذا آنـا  . آنت طفلا وهو حال الكثيرین

ثانيــا أن  . نتعــرض للإیــذاء آــل هــذه الســنوات أم لا    
الضــحایا هــم مجــرد أطفــال غيــر قــادرین علــى حمایــة 

یة ویغطـي مسـاحة   ثالثا عدد الضحایا آبير للغا. أنفسهم
  .آبيرة من الصين

و زیهانج هـو شـخص یميـل إلـى      العودة إلى التقاليد
لكـن  . الكفاح من أجل حقوق متساویة للأغنياء والفقراء

یبــدو أن المــواطنين الصــينيين أصــحاب النفــوذ عثــروا 
فقـد  . مـن آمؤخرا على حل لكي یمـدوا أطفـالهم بحليـب    

حيـــث  قـــرروا العـــودة إلـــى تقليـــد المرضـــعة القـــدیم 
یستأجروا سيدة لتقيم معهم في المنـزل وتقـوم بإرضـاع    

  .أطفالهم

 امتزایــد اوتقــول المرضــعة جــو لــي أن هنــاك طلب ــ
أن الحصـول علـى    "مؤخرا خاصة في جنـوب الصـين  

فقبـل هـذه   . هذه الوظيفـة مـرتبط آليـا بفضـيحة الألبـان     
الفضيحة آانت الأمهـات تفضـل مـنح أطفـالهن الألبـان      

. تفكــرن فــي الرضــاعة الطبيعيــةالصــناعية، ولــم تكــن 
وعندما سمعت عن فضيحة الألبـان راودتنـي فكـرة أن    

أن لبني حلو المذاق وهـو  .أبدا العمل آمرضعة محترفة
  . أفضل من ألبان مينج نيو ذات نسبة الكالسيوم العالية
  وصلى االله وسلم على محمد وأله وصحبه تسليما آثيرا
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أنا أخوآم عبد الحكيم بن نور محمد أآتب لكـم عـن   
واقعة تتعلق بـالحزب الإسـلامي الترآسـتاني وهـو مـا      

  .)باختصار(ي رأته عيناي وسمعته أذناي وصدقه قلب
فـي  : أحكي لكم أولا عن حادثـة وقعـت مـع أسـرتي    

، درس أبي نور محمد بن مؤمن عند حاجي 1982عام 
ثـم رجـع إلـى    " قـاغلق  " عبد الحكيم مخدوم في مدینة 

مع صدیقه إبراهيم بـن إسـماعيل فـي    " غولجا " مدینة 
، وبحثــت الشــرطة عنــه ثــم قبضــت عليــه  1991عــام 

ضـياء الـدین   " ة التي قادها بدعوى أنه شارك في الثور
وحققت معه ثم أخلت " بارن " في منطقة " بن یوسف 

سبيله، وعندما قبض على أبي فر صـدیقه إبـراهيم ولـم    
تم القبض علـى أبـي مـع     1992وفي عام . یقبض عليه

قاري آریم من مدینة آورلا، عبد " ستة أشخاص وهم 
فـي  " الشكور ترغنجان، علي عبد الرحيم مـن غولجـا   

وتمـت محاآمتـه فـي    . يمة أخى إبراهيم بن إسـماعيل ول
بعد سنتين من القبض عليه وحكم على أبـي   1994عام 

وفـي  . بثمان سنوات وعلـى الآخـرین بالغرامـة الماليـة    
" انتقل أبي إلى الأعمال الشاقة فـي منطقـة    1995عام 

ــارابوغرى  ــة  " ق ــي منطق ــونس " ف ــي ". آ ــن  5وف م
وبعـدها بثلاثـة   " غولجـا  " حدثت ثـورة   1997فبرایر 

فبرایر حدثت لأسرتنا أحـداث دمویـة    8أیام أي بتاریخ 
". أرومجـي  " وبسببها انتقل أبـي إلـى سـجن آخـر فـي      

خرج أبي مـن السـجن وقبـل ذلـك فـي       2000وفي عام 
قبض علـى عمـي عبـد الـرزاق بـن مـؤمن        1996عام 

. بدعوى أنه آان یـدرس للطـلاب ویشـتغل فـي الـدعوة     
اه بالضمانة المالية وبعد شـهر  أخرجن 1997وفي ینایر 

حضـرت الشـرطة للقـبض    " غولجا " من أحداث ثورة 
على عمي بدعوى أنه اشترك في الثورة وآان ذلك بعد 
صــلاة العشــاء اقــتحم تســعة مــن أفــراد الشــرطة بيتنــا   
وآتفوه وربطوا یداه وعندما رأته جدتي أم عبد الرزاق 

ن لماذا تقبضون عليه ولـم یمـر علـى خروجـه م ـ    : قالت
السجن سوى شهر؟ وقد أخرجناه بالضمان المالي وغدا 
یوم العيد ونرید أن یعيد معنا فأین تأخذونه؟ فضـربوها  
وطرحوهــا أرضــا بــدعوى أنهــا تعــارض تنفيــذ أوامــر 

وعندما رأى هـذا ابنهـا الصـغير عبـد الجبـار      . الشرطة
تشاجر معهم مدافعا عن أمه، وأعطته أمـه سـكينا لكـي    

ما رأى ذلك عبد الـرزاق تشـاجر   یدافع بها عن نفسه ول
معهم وهـو مكتـوف الأیـدي وأراد أن یـدافع عـن نفسـه       
وعن أهل بيته، عندئذ أطلقت الشرطة الرصاص عليهم 
فجرحت رِجل عبد الجبار وخرجـت الشـرطة مسـرعة    

أربعـة طلقـات   " مؤمن " من البيت وأطلقت على أبيهم 
في فناء البيت ورموا على ابنه عبد المحسن وهو داخل 
من الباب إلـى البيـت عنـدما سـمع طلقـات الرصـاص،       
وفي تلك الأثناء صرخت بنت عبد الأحـد ونـادت علـى    
أعمامها وجاء عمهـا عبـد المطلـب بـن مـؤمن مسـرعا       

ــؤمن وصــدیقه     ــن م ــلم ب ــه مس ــه أخي ــاد " ومع " دل ش
وتقــاتلوا مــع أفــراد الشــرطة وقتــل مــن الشــرطة ثلاثــة 

" مه وجــرح نقيــب الأمــن السياســي جرحــا شــدیدا واســ
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وفر الآخرون ليُخبروا الجيش وقَتَلَ في هذه " أنور بك 
الواقعــة عبــد الــرزاق بــن مــؤمن أربعــة أشــخاص مــن 
. جيرانه الصينيين الذین آانوا یتجسسون على أهل بيته

" البخـاري  " وبعد هذا أخذت عمتي وأمي موقد التدفئة 
وأشعلتا به سيارة الشرطة ورآهما أحـد أفـراد الشـرطة    

وحضر الجيش بأربعين سيارة . والمختفينالمجروحين 
محملــة بــالجنود وحاصــروا البيــت وأخــذوا یصــيحون  

ســـلموا أنفســـكم ولا داعـــي " بمكبـــرات الصـــوت أن 
وبعـد أن رفضـوا الاستسـلام أطلقـوا علـيهم      " للمقاومة 

الرصاص، وقاتل أعمامي الخمسة قتالا بطوليا یتمنـون  
سدسـين  ان یرزقوا الشهادة ولم یكن في أیـدیهم سـوى م  

غنموهما من الشرطة والسـكاآين والعصـي واسـتمرت    
الاشتباآات حوالي ثلاث ساعات وقتل في هـذه الواقعـة   
مؤمن جان وولده عبد المحسن متأثرین بجراحهما ولـم  
یبق في البيت سوى خمسة من النساء قبضـت الشـرطة   
علــيهن وحكمــت المحكمــة علــى أمهــم بــالحبس ســنتين 

هـابيين وأنهـا حرضـتهم    ونصف بدعوى أنها والدة الإر
علــى الشــرطة، وحكمــت علــى عمتــي أخــت الأبطــال   
ــدعوى أنهــا أحرقــت ســيارة    ــالحبس ثــلاث ســنوات ب ب
. الشرطة، وحكم على باقي النساء بـالحبس سـتة أشـهر   
. وعندما اقتحمت الشرطة البيت نهبـت وسـرقت متاعـه   

حضرت الشرطة للقـبض علـى أختـي     1996وفي عام 
ة ولكنها لـم تكـن موجـودة    بدعوى أنها تشتغل في الدعو

ودخلـت مـع    1997في البيـت وقـبض عليهـا فـي عـام      
أبيها في السجن وأدخلـوا جـدتي معهـا فـي السـجن فـي       
ــي      ــة الت ــرف صــلة القراب ــدون أن تع ــدة ب ــة واح زنزان

وعندما رأت جدتها تعجبت وسألتها عن أحـوال  . بينهما
أســرتهم وأخبرتهــا أن أمهــا معهــا فــي الســجن وعنــدما 

بصلة القرابة التـي بيـنهم رآلـت الجـدة      علمت الشرطة
في وجها وضربت أختي ضربا مبرحا وسألتها عن أي 
شيء آنـتم تتحـدثان؟ وعنـد التحقيـق نسـبت أختـي آـل        

الأعمال التحریضية على الشرطة لعمها عبـد المحسـن   
الذي استشهد في الاشتباآات وذلك بنصيحة جـدتها لهـا   

حـد بـن   أما عمي عبـد الأ . وخرجت من السجن بعد سنة
مؤمن لم یكن موجودا في البيـت وقـت حـدوث الواقعـة     
ــة       ــن الحادث ــاعتين م ــل س ــرطة قب ــه الش وقبضــت علي
ووضعته تحت التعذیب الشدید وضربوه وجـردوه عـن   
ثيابه تجریدا آاملا وأطلقوا عليه آلاب الشرطة لتـنهش  
من لحمه، وبعد أن لم یثبت عليه أي تهمة أخرجوه بعـد  

ان جسـده مملـؤ بـالجروح    سبعة أشهر من السـجن، وآ ـ 
والكدمات بسبب التعذیب الشـدید الـذي مارسـوه عليـه،     
وآشف عن جراحاته لابن أخيه وأخذ یحدثه باآيا آيـف  
مارسوا عليه التعذیب البشع في السـجن وظلمـوه ظلمـا    

أما أبي نور محمد بن مؤمن بعـدما قضـى ثمـان    . شدیدا
سنوات في السجن خرج وعاش في بلده خمس سـنوات  

ثنائها قبض عليه عدة مرات بـدعوى أنـه یشـتغل    وفي أ
مـن یونيـو    15وفـي  . في الدعوة وفي التـدریس الـدیني  

قــبض عليــه بــدعوى أنــه متعــاون مــع ابنــه فــي  2005
أعمال دینية غير قانونية وطلبوا منه إمـا أن یسـلم ابنـه    
. للشرطة أو یحبس بدلا عنه وحكم عليه بثلاث سـنوات 

د أن أتـم مـدت   خـرج مـن السـجن بع ـ    2008وفي عـام  
هـذا مـا    ،حبسه وهو الآن یعيش تحت مراقبـة الشـرطة  

  .حدث لعائلتنا
وأما قصة صدیق أبي إبراهيم بـن إسـماعيل فبعـدما    

ــد الحكــيم مخــدوم حــاجي فــي    ــد الشــيخ عب " درس عن
 1987مع أبي نور محمد بن مؤمن وفي عـام  " قاغلق 

واشتغل في التدریس والدعوة " غولجا " رجع إلى بلده 
آثير من الشباب على یدیه، وعندما قبض على  وتخرج

والــدي نــور محمــد هــرب إبــراهيم وشــرع فــي جهــاد   
الصينيين لإعلاء آلمـة االله والـتخلص مـن ظلـم الكفـار      

  .ونفذ بعض العمليات الجهادیة
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مقسمة إلى قسمين، أحدهما " غولجا " وآانت ثورة 

مظاهرات وثورة شـعبية والأخـرى عمليـات عسـكریة     

إبــراهيم هــو القائــد العــام للعمليــات      وآــان. جهادیــة

العســكریة وهــو الموجــه العــام لهــا، وبعــدما أن اســتعد  

ــریض      ــلاح وتح ــع الس ــباب وتجمي ــة الش ــاد بتربي للجه

المسلمين والتنظيم والتخطيط أمر آل أفراده في تـاریخ  

ــو  23 ــى      1997یوني ــار عل ــين الكف ــن یع ــل م ــل آ بقت

بتوزیـع  المسلمين، وقطع آل الاتصالات الهاتفيـة وقـام   

ونتيجـة لهـذه   . المنشورات التـي تحـرض علـى الجهـاد    

ــافقين والجواســيس     ــر مــن المن ــل عــدد آثي الأعمــال قت

ــت       ــا وقطع ــاء غولج ــع أنح ــي جمي ــرطة ف ــراد الش وأف

الاتصالات الهاتفية وفي هذه الأثناء قاما معصوم وسيد 

بـن أحمـد بتفجيـر مراآـز الاتصـالات وقطـع الأسـلاك        

ــة الصــنع وأحــرق  ــاري   بقنابــل تقليدی ــادة ق الشــباب بقي

عباس سيارة للشرطة بقنبلة حارقة وقتل فيها شـرطيين  

وجرح آخرون، وقَتَلَ طرسون بـن محمـد أمـين وعبيـد     

االله وحميد ورفقت وعبد السلام أفرادا من الشـرطة فـي   

وبعد أن انتهت الأحداث قـبض علـيهم وحكـم    . مناطقهم

عليهم بالإعدام ومما اشـتهرت بـه الأحـداث فـي وقتهـا      

ادثة أحد حراس إبراهيم بن إسماعيل واسمه طرسون ح

بن صالح قبض عليه بتهمة معاونة إبراهيم فـي أعمالـه   

التخریبيــة وعنــد التحقيــق قــاموا بتعذیبــه وأخــذوه إلــى  

المستشفى ثم أخرجوه بشـرط أن یسـاعدهم فـي القـبض     

ــراهيم  ــى إب ــفى    . عل ــن المستش ــرب م ــفي ه ــدما ش وبع

ت الشرطة بوجـوده  واختفى في بيت والد إبراهيم وعلم

ــون       ــم طرس ــه وعل ــبض علي ــاءت لتق ــت، وج ــي البي ف

ــراد    ــالمؤامرة وخــرج مــن البيــت وقتــل عــددا مــن أف ب

الشرطة الذین أرادوا القـبض عليـه واختفـى فـي مكـان      

أخر وحاصر الجيش هذه القریة وطلبوا منه الاستسـلام  

فرفض أن یسلم نفسه وقاتلهم قتـالا مسـتميتا واسـتمرت    

ع إلـى خمـس سـاعات، وقتـل عـددا      الاشتباآات من أرب

آبيرا من أفراد الجيش وعندما فشلوا فـي القـبض عليـه    

قبضوا على والدي إبـراهيم بـن إسـماعيل أميـر الثـورة      

وربطــوا أیــدیهما وأرجلهمــا وتترســوا بهمــا، ولكــن      

وبعـدما یـئس   . طرسون لـم یفـت فـي عضـده مـا فعلـوه      

الجيش من القبض عليه قاموا بتفجير البيـت الـذي آـان    

وقبضت الشرطة على أسـرة إبـراهيم بـن    . تحصن فيهی

ــرحمن وإســرافيل    ــد ال ــه عب ــه وإخوان إســماعيل ووالدی

وأطلقت سراح عبـد الـرحمن بعـدما    . وثلاثة من أخواته

أصــابه الشــلل تحــت التعــذیب وحكمــت علــى إســرافيل 

بالسجن المؤبد أما الأخوات فأطلقت سراحهن بعد سـتة  

ــن الحــبس  ــن إس ــ . أشــهر م ــراهيم ب ــا إب ــي أم ماعيل فف

ــه    1997أغســطس  ــي في ــت المختف ــدما أُآتشــف البي بع

ــال     ــاء والأطف ــى النس حاصــرته الشــرطة وقبضــت عل

وهددتــه بقــتلهم إن لــم یستســلم، واضــطر إبــراهيم إلــى  

. الاستسلام خوفا على أرواح النساء والأطفال الأبریـاء 

أعدم إبراهيم بعد تعذیب شدید فرحمـه   1998وفي عام 

  .اءاالله وتقبله في الشهد

  وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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�الدخان من شعار مجرد الديمقراطية اصطلاح استخدام أصبح"  توينبي أرنولد"  ويقول �
gA?��:Y�KD&א�Wë��j��� �

 بالإضـافة  كثيرة انتقادات وكتاا مفكريها عند الديمقراطية تواجه
 الإسلام، دين لفيخا جديد دين باعتبارها الشرعية الناحية من ردها إلى

  :الديمقراطية بعيوب أولا نبدأ الكريم للقارئ سنوضحه ما وهذا
 بواسطتها يمكن علمية بدقة تحديده وصعوبة الاصطلاح ميوعة -1
 نظـم "  كتاب صاحب عن نقلا: المزيف والإدعاء الحقيقة بين التمييز
 مبـدأي  بين الحقيقي الصراع لإخفاء استيورات ميشيل الحديثة الحكم

 تعـني  كانت ،" والمادة العقل"  كتابه في أخر ويقول. والمساواة ريةالح
 ثم الشخصية الحرية من المعالم محدود غير قليل نصيب مع الأغلبية حكم

 علـى  الفقراء مصالح يمثل الذي السياسي الحزب أهداف تعني أصبحت
 أصبحت التالية المرحلة وفي الأغلبية، هم مكان كل في الفقراء أن أساس

 وجزء الشرقية أوروبا في الآن هي وها الحزب، هذا زعماء أهداف لتمث
 مـن  يومـا  كانوا لمن"  المستبد الحكم"  معناها يصبح آسيا من كبير

 إيقاع على للفقراء هذه نصرم يقصرون أصبحوا والذين للفقراء نصراء
 بـالمعنى  الـديمقراطيين  من الأغنياء هؤلاء كان إن إلا بالأغنياء الخراب

 بـالمعنى  ديمقراطيـة  ليست الرأسمالية الدول أن الشيوعية ترى. يدالجد
 الحقيقي المصطلح وأن الثرية الطبقة بيد حقيقة فيها الحكم لأن الصحيح

  ". المال رأس ديكتاتورية"  هو لها
 الواقـع  إن: الأمة إرادة عن تعبر لا والتي المتشاحنة الأحزاب -2

 الأمة وحدة على يقضي قراطيالديم النظام بأن بصراحة لينطق المحسوس
 تكـن  لم لأسـباب  متطاحنة وأحزاب متناحرة، تكتلات إلى ويفتتها

 ذلـك  علـى  يشجع نفسه النظام أن لا لو والتحزب التكتل لتستدعي
 ـ أثر عليه ينبني فإنه الأمة على التمزق هذا خطورة ومع ويهيئه  يرخط
 في خصوصـا  بلادنا في ذلك رأينا وقد. الشعب مصالح لتحقيق بالنسبة
 الأخـوة  على التنازع وهذا الفرقة هذه تؤثر كيف الانتخابات أوقات

 في والقتـل  والضرب والشتم والسب القذف إلى تصل حتى الإسلامية
 الحكـم  سدة إلى سيصلون أم ظانيين الاامات وكيل الأحيان بعض
 في هاتقاسم الصغيرة الأسماك تترك أن  يمكن لا التي الكبيرة الحيتان ونسوا
 هـذا  وأين وبصيرة بصر صاحب لكل مكشوفة فاللعبة والسرقة الثروة
. } تفَرقُواْ ولاَ جميعاً اللّه بِحبلِ واعتصمواْ{: تعالى قوله من التفرق

 تنـازعواْ  ولاَ ورسـولَه  اللّه وأَطيعواْ{: تعالى وقوله ،)103عمـران  آل(
  )46الأنفال(. } الصابِرِين مع اللّه إِنَّ واصبِرواْ كُمرِيح وتذْهب فَتفْشلُواْ
 حـتى  الخونة الحكام من ومكر خديعة السياسية الأحزاب لعبة إن
 متشاكسـون  فرقاء أم على أصحاا ويظهرون المسلمين كلمة يفرقوا
 أدوار يحبـك  حتى يتبع ومن يسمع لمن بينهم متحيرون الحكام ويقف

 السياسـيين  هـؤلاء  إلى انظـروا : لهـم  ويقـول  شعبه مأما التمثيلية
 للأخر، احق بعضهم يرى لا متشاكسون متنازعون، إم والديمقراطيين

 النـاس  ويـدعو  ةعالمبتد والشرائع الحيل هذه كل من بريء والإسلام
 الشورى أهل بيعة بعد واحدة وقيادة واحدة راية تحت وايكون أن جميعا

 بجمع تؤمن الغربية الديمقراطية والأنظمة. هاءوالوج والأمراء العلماء من
 وقـد  المبادئ حول تجميعها من أكثر الأثرياء الأشخاص حول السلطة

 وزراء اختارهم والذين معه المنتفعين وطبقة أمريكا في بوش جورج رأينا
 أـم  وكيـف  الـنفط،  عن التنقيب في الشركات أصحاب كلهم له

 تشيني ديك"  فعل كما طائلة تثروا تكوين في مناصبهم من استفادوا
  .إثبات إلى يحتاج ولا للمتابع معروف كله وهذا هاربر وشركته" 

 ملازم الخطير العيب هذا: ديكتاتورية مسيطرة ثرية طبقة إيجاد -3
 تتـذرع  وبـه  وأبرزها عيوا أجلى وهو الغربية الديمقراطية للأنظمة
 أن المقـررة  لحقـائق ا ومن. الليبرالي العالم على هجومها في الشيوعية
 وكل السياسي للعمل الرئيسي والمحرك الوحيد الدافع هي المادية المصالح

 امتيازاا لحماية جاهدة تعمل أا حقيقة تخفي لا الديمقراطي العالم دول
 هـو  وهـذا  لشعبها الحيوي اال وتوفير الاقتصادي، تفوقها وضمان
 والتي الدول هذه في المال إمبراطوريات به تتستر الذي الظاهري القناع
 على الضغط بطريق أو مباشرة والداخلية الخارجية السياسة في تتحكم
 مصـيره  ومقرر نفسه سيد أنه الشعب يحسب وفيما. الحاكمة السلطة

 والـزج  مصـالحها  لحماية القوانين بسن المحتكرة الرأسمالية الطبقة تقوم
 احتلال في رأينا كما. الخاصة النفعية أغراضها يخدم فيما الدول بسياسة
 العراقي البترول ب على الأمريكية الشركات وافت للعراق أمريكا

. أجمـع  العالم أمام ومكشوفة مفضوحة سرقة عملية في زهيدة وبأسعار
 وتصـديره  فيـه  والتجارة الأفيون بزراعة أمريكا قامت أفغانستان وفي
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 أفغانسـتان  شمال في والمعادن البترول عن والتنقيب الخارج، في للعالم
 فـالغرب . شـعبها  وترقيـة  أفغانستان إعمار اسم تحت بالمعادن الغني

 ولا حية فريستها تأكل الضباع مثل فريستها ترحم لا كاسرة وحوش
 إلى اتمـع  فانقسام"  لاسكي يقول. شيئا منها تبقي لا حتى ترحمها
 أن إذ... نياءالأغ لصالح تعمل القانونية الدولة أوامر يجعل وأغنياء فقراء

 يكـون  أن علـى  تقوم فيها السلطة وذي الدولة نواب برغم نفوذهم
 الـتي  الحـروب  في كثيرة ذلك على والأمثلة. الأول الاعتبار لرغبام
 لضغوط الديمقراطية السياسة خضوع على دليل أصرح أمريكا خاضتها
 لتـها دخ فيتنام وحرب والثانية الأولى العالمية فالحرب. المحتكرة الطبقة
 القـومي  أمنـها  يتعرض أو مباشرة مصلحة لها يكون أن دون أمريكا
 المظـاهرات  وكانـت  تدخلها يرفض الأمريكي الشعب وكان للخطر
 في اليـوم  وكذلك. هباءً والأموال الأرواح ضياع على احتجاجا تنظم

 وايار الدمار إلا منها أمريكا تجني فلم وأفغانستان العراق على الحرب
 الآلاف عشرات وخسارة اقتصادها وايار العالم على طراوسي هيبتها

 هو ذلك من والأهم والأجهزة المعدات من الآليات ومئات جنودها من
 في الثـأر  نار واشتعال الإسلامي العالم وبين بينها العداء وتعمق تجذر

 دعمهـا  ذلـك  إلى أضـف  أمريكي هو ما كل من المسلمين نفوس
 كـان  ذلـك  كل الأعزل الفلسطيني لشعبا ضد محدود للاا لإسرائيل

 تصـدير  سـوى  لشيء لا الحروب واشتعلت. الديمقراطية اسم تحت
 الطبقة عليها تسيطر والتي وشركاا السلاح مصانع وتشغيل الأسلحة
 اللّه أَطْفَأَها لِّلْحربِ ناراً أَوقَدواْ كُلَّما{ : القائل االله وصدق. الرأسمالية
  )64المائدة(. } الْمفْسِدين يحب لاَ واللّه فَساداً الأَرضِ في ويسعونَ
 صـفقة  أشهرها من وكان الخليجية للدول الأسلحة صفقات وما
 من جزءا إلا الدولارات من الملايين بآلاف تقدر والتي للسعودية اليمامة

 تمتلـك  لا الـدول  هذه أن جيدا يعرفون أم من بالرغم ديمقراطيتهم
 ولكنـها  لاسـتعمالها  التقنيـة  الخبرات لديها وليس النظامية وشالجي

  .وسركوزي وبلير بوش ديمقراطية
 وسـائل  علـى  تسيطر أيضا وإنما ذا تكتفي لا الرأسمالية والطبقة

 الفضـائح  في واسـتخدامها  والصـحافة  الفضائية والقنوات الإعلام
 ـ البنوك على وسيطرا والأخلاقية والمالية السياسية  والبنـوك  رفيةالمص
  .الدولي النقد وصندوق الربوية والمنظمات العقارية
 ونشر الصحف طريق عن وذلك: وتطويعه العام الرأي تضليل -4

 ويتحـتم  الصحف لنشر الباهضة التكاليف في تساهم والتي الإعلانات
  .فقط الأغنياء تخدم التي الأخبار تنشر أن عليها

 العيب وهذا: الانتخابية مليةالع مع التجاوب في المواطنين فتور -5
 نسبة تزد فلم أمريكا في حدث كما نفسها الديمقراطية الدول به تعترف

 البـالغين  عدد نسبة من% 55 الأحيان بعض وفي% 66 عن الناخبين
  .الانتخاب سن

 الشـعب  في المتميـزة  فالنخبـة : الفردية الميزات على القضاء -6
 تتخـذها  الـتي  قـرارات ال صياغة في مشاركتها في الحقوق مهضومة
 سير على التأثير في وزن أي والدراية التخصص لأهل مايق ولا الحكومة
 يـؤمن  والذي الإسلام في أما. الناس سائر به يتمتع ما عدا الأحداث
 الرسـولِ  إِلَى ردوه ولَو{ : تعالى قوله في كما الشخصية بالقدرات

 اللّه فَضلُ ولَولاَ منهم يستنبِطُونه الَّذين مهلَعل منهم الأَمرِ أُولي وإِلَى
كُملَيع هتمحرو متعبطَانَ لاَتييلاً إِلاَّ الش83النساء(. } قَل(  

. } تعلَمـونَ  لاَ كُنـتم  إِن الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ{ : تعالى وقوله
  )43النحل(

 بين يسوي ولا والأهلية بالتخصص يؤمن فالإسلام رجاله فن فلكل
 هـلْ  أَم والْبصـير  الأَعمى يستوِي هلْ قُلْ{ : تعالى االله قال. الناس

 فَتشابه كَخلْقه خلَقُواْ شركَاء للّه جعلُواْ أَم والنور الظُّلُمات تستوِي
لْقالْخ هِملَيقُلِ ع اللّه قالءٍ كُلِّ خيش  ـوهو  ـداحالْو  ـارالْقَه { .

  )16الرعد(
 اليكسـيس "  أمثـال  من الديمقراطية أصحاب عرفه العيب وهذا

  ". كاريل
 رفـع  في يظهر وهذا: والجماعة للفرد الذاتية المصالح تعارض -7
 أن العجيب ومن. الأجور ارتفاع حساب على ضروريةال السلع أسعار
 الديمقراطية سوى شيء كل في والنقاش وارالح يقبلون الغرب في الناس

 الديكتاتورية سوى عنها بديلا يعلمون لا لأم إلهية قداسة لها فوضعوا
  .بنارها اكتووا والتي

 طريق عن التعليم إن"  جب"  يقول: مجتمعاتنا على العلمانية تأثير
 أثرا منهم وعي غير من المسلمين في ترك قد والصحافة العصرية المدارس

 اللب هو وذلك بعيد حد إلى علمانيين العام مظهرهم في يبدون همجعل
 الإسلامي العالم حمل أجل من الغرب محاولات تركته ما كل في المثمر
  .حضارته على

  :الديمقراطية في الإسلام حكم
 لا"  التوحيـد  كلمة إن: الإسلام عن وردة جديد دين الديمقراطية

 تكتب كلمة أو به ينطق لفظ مجرد ليست"  االله رسول محمد االله إلا إله
 كانت فلقد. وأخلاق ومبادئ وقيم وشريعة وعقيدة حياة منهج ولكنها
 والـتي  الكلمة هذه مدلول حول النبوة عصر في الأولى الإسلام معركة
 عنها يحيدون ولا وأصحابه وسلم عليه االله صلى االله رسول عليها يصر
 حدود أقصى إلى الجاهلية ترفضها المقابل وفي الإصرار حدود أقصى إلى

 من عقيدة على وآثارها بمدلولها ويقين علم على وذلك وتنكرها الرفض
 في واضحة القضية فكانت. جسيمة مسئووليات  تستتبع وأا اعتنقها
 وتعني وطواغيتهم ومعبودام آلهتهم كل عن تخليهم تعني وهي أذهام

 بـدأ  أجلها ومن إليه، والتحاكم إليه الأمر ورد الله الكامل الاستسلام
: تعالى قال بالطاغوت الكفر هو لها المكمل وكان الجاهلية مع الصراع
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 }نفَم كْفُري ن بِالطَّاغُوتمؤيو بِاللّه فَقَد كسمتاس ةوربِالْع  ثْقَىالْـو 
  )256البقرة( .} عليم سميع واللّه لَها انفصام لاَ

 الله وصـرفها  وتعالى سبحانه االله سوى عن عبادةال نفي تعني وهي
 أقـوامهم،  إلى والأنبياء جميعا الرسل دعوة هذه وكانت وحده سبحانه

. االله إلا إلـه  لا ل فهمنـا  يكتمـل  حتى الطاغوت معرفة من بد فلا
 أو متبـوع  أو معبـود  من حده العبد به تجاوز ما كل: هو فالطاغوت

 أو ورسـوله،  االله غـير  ليهإ يتحاكمون من قوم كل فطاغوت مطاع،
 يطيعونـه  أو االله، من بصيرة غير على يتبعونه أو االله، دون من يعبدونه

  . الله طاعة أنه يعلمون لا فيما
 إلا إله لا يضاد ما لكل عام لفظ الطاغوت أن يتبين المعنى هذا ومن

 أو رايـة،  أو شخصا، أو نظاما، أو قانونا، أو شعارا، أكان سواءً االله
 االله، أنزل ما بغير الحاكم الشيطان، أشهرها من وكان. فكرة أو حزبا،
 وهو االله دون من يعبد من والعراف، والمنجم كالساحر للغيب المدعي
 إلا إلـه  لا معنى لنا يتضح أذهاننا في المفهوم هذا استقر وان. ا راض

  .االله
 أمـور  في الإسلام تخالف الديمقراطية تعاليمها من والتي فالعلمانية

 مـن  االله إلا إلـه  لا مـع  يتنافى جاهلي طاغوتي نظام فالعلمانية: تىش
 في شـركا  أا: الثانية. االله أنزل ما بغير حكما أا: الأولى هما ناحيتين
  .االله عبادة

 كـافر، "  بأنه فاعله ويصف شريعته لغير التحاكم يحرم فالإسلام
 اللّـه  أَنـزلَ  مـا بِ يحكُـم  لَّم ومن{ : تعالى االله قال"  فاسق ظالم،

كلَـئفَأُو مونَ هرن{ :  تعالى وقال) 44المائدة(. } الْكَافمو كُم لَّمحي 
: أيضا تعالى وقال )45المائـدة (.} الظَّالمونَ هم فَأُولَـئك اللّه أنزلَ بِما
}كْمأَفَح ةيلاهونَ الْجغبي نمو نسأَح نم كْ اللّهمٍ ماًحـونَ  لِّقَونوقي 
  )50المائدة(. }

  .هنا لسردها حاجة لا كثيرة والآيات
 الَّـذين  إِنَّ{: تعالى قوله في االله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال
 لَهم سولَ الشيطَانُ الْهدى لَهم تبين ما بعد من أَدبارِهم علَى ارتدوا
 بمـا  الحكم وجوب يعتقد لم من أن ريب لا )25محمـد (. } ملَه وأَملَى
 بمـا  الناس بين يحكم أن استحل فمن كافر، فهو رسوله على االله أنزل
 إلا أمـة  من ما فإن كافر، فهو االله أنزل لما تباعا غير من عدلا هو يراه

 أكابرها، رآه ما دينها في العدل يكون وقد بالعدل، بالحكم تأمر وهي
 االله يترلهـا  لم التي بعادام يحكمون الإسلام إلى المنتسبين من كثير بل

 الـذي  هـو  هذا أن ويرون المطاعين الأمراء وكانوا البادية، كسوالف
 مـن  كـثير  فإن الكفر، هو وهذا والسنة الكتاب دون به الحكم ينبغي
 ـا  يـأمر  التي الجارية بالعادات إلا يحكمون لا ولكن أسلموا الناس

 فلم االله أنزل بما إلا الحكم لهم يجوز لا أم عرفوا إذا لاءفهؤ المطاعون،
. كفـار  فهم االله أنزل ما بخلاف يحكموا أن استحلوا بل ذلك، يلتزموا

  )413 ص التوحيد مجموعة(

 لاَ وربـك  فَلاَ{: تعالى قوله تفسير عند االله رحمه كثير ابن وقال
 أَنفُسِـهِم  في يجِدواْ لاَ ثُم بينهم رشج فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ
  )65النساء(. } تسليماً ويسلِّمواْ قَضيت مما حرجاً

 يحكـم  حـتى  أحد يؤمن لا أنه المقدسة الكريمة بنفسه االله يقسم
 الحـق  فهو به حكم فما الأمور، جميع في وسلم عليه االله صلى الرسول

: تعـالى  قولـه  تفسـير  في وقال. وظاهرا اطناب له الانقياد يجب الذي
}كْمأَفَح ةيلاهونَ الْجغبي نمو نسأَح نم كْماً اللّهمٍ حونَ لِّقَونوقي{ .
  )50المائدة(

 علـى  المشتمل المحكم االله حكم عن خرج من على تعالى االله ينكر
 والأهواء ءالآرا من سواه ما إلى وعدل شر، كل عن الناهي خير، كل

 فمن... االله شريعة من مستند بلا الرجال وضعها التي والاصطلاحات
 فـلا  ورسوله االله حكم إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر فهو ذلك فعل

  هـ أ. كثير ولا قليل في سواه يحكم
 وكـل "  الإسلامية التربية"  كتابه في قطب محمد الأستاذ ويقول
 لا خاصة بصفة والشباب الجاهلية في الناس تلتهم التي الزائفة الدعوات

 الإسلامية التربية منهج على يتربى الذي المسلم عند وزن ولا لها اعتبار
"  كـذا "  الديمقراطية ومن"  كذا"  الإسلام من نأخذ يقولون والذين

: أمثـالهم  في االله يقـول  مسـلمين  ونظـل "  كذا"  الاشتراكية ومن
 ذَلك يفْعلُ من جزاء فَما بِبعضٍ وتكْفُرونَ الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ{

نكُمإِلاَّ م يزي خف اةيا الْحينالد مويو ةاميونَ  الْقدـرإِلَـى  ي  ـدأَش 
  )85البقرة(. } تعملُونَ عما بِغافلٍ اللّه وما الْعذَابِ

: الجـامع  كتابـه  في العزيـز  عبـد  بن القادر عبد الشيخ يقول
 السـلطان  لتعطي االله سلطان على تمرد هي نشأا أصل في فالديمقراطية

. قيـود  أي دون بنفسـه  وقوانينه حياته ليصنع للإنسان السلطان كل
 علـى  الألوهية صفة تخلع الديمقراطية أن إلى هذا من ونخلص: ويقول

 االله، مـع  لهاإ بذلك فجعلته التشريع في المطلق الحق إياه بمنحها الإنسان
 ويقول. فيه ريب لا أكبر كفر وهذا للخلق التشريع حق في له وشريكا

 الكفـار  ديـن  من هي إخواني يا البرلمانية واالس والديمقراطية: أيضا
 ملـة  عن وخروج لملتهم واتباع دينهم في دخول ا والرضا وأهوائهم
 تعتـبر  التي كاأمري دين هي الديمقراطية أن إخواني يا وامولتعل. الإسلام
 وضع الأمريكي) البرلمان( والكونجرس العالم في الديمقراطية حامية نفسها
 أمريكية، معونات تمنح التي الدول في الديمقراطية تطبيق يشترط تشريعا
 لأمريكـا  تتيح التي الأنظمة أيسر من هو الديمقراطي النظام لأن وذلك

 أعضـاء  على سيطرةبال وذلك قانونية بطريقة الدول شئون في التدخل
 الغوغـاء  العامة بإغراء يتم معينين أعضاء وإنجاح المشرعين، البرلمانات

  هـ أ. التشريعية الانتخابات من كثير في أمريكا تدخلت وقد. بالمال
 أبو والشيخ باز، بن العزيز عبد الشيخ الديمقراطية بكفر أفتى وممن

 أن اعتقد من"  العشرة الإسلام نواقض من أن واعلم. المقدسي، محمد
 غيره حكم أن أو هديه من أكمل وسلم عليه االله صلى النبي هدي غير

 فهـو  حكمه على الطواغيت حكم يفضلون كالذين حكمه من أحسن
  ". كافر

  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد على االله وصلى
@@
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 بوقـائع  يحفل لتاريخا أن أحد على خافيا يعد فلم
 شـعبنا  ضد الصينية جرائمال بأن تفيد ومؤرخة ثابتة
 جـرائم  عـن  وحشـية  تقل لم الشرقية تركستان في

 الوسـطى  آسـيا  مسـلمي  بحـق  الروسية الشيوعية
 مسـاحة  أن للمتابع المعلوم ومن) الغربية تركستان(

 الصين، مساحة خمس حوالي تبلغ الشرقية تركستان
 نسـمة،  مليـون  25 عـن  يزيـد  سكانها عدد وأن

 عن تزيد المسلمين نسبة أن حيث مسلمين ومعظمهم
 تركستان مساحة وتقدر السكان عدد نسبة من%  95

 تركستان وتاريخ تقريبا، كم مليون 2 بحوالي الشرقية
 المناديـة  والشـعبية  الإسـلامية  بـالثورات  مملوء

 لكافـة  فيهـا  تعرضـت  والتي الصين من بتحريرها
 والظلـم  الجسدية والتصفية القمعو الاضطهاد أنواع

 الدمويـة  المذبحة أبرزها من كان. والنهب والسرقة
 منذ مانجو أسرة بدأتها التي م 1759 ثورة بعد البشعة

 لتركسـتان  الصـين  بـاحتلال  وانتهت م 1648 عام
 الشـعب  فيهـا  اسـتنفذ  باسـلة  مقاومة بعد الشرقية

 ـ الدفاع في طاقاته كل الفقير المسلم التركستاني  نع
 الاضـطهاد  حملات واشتدت. وأرضه وعرضه دينه

 عـن  يزيد ما الثورة هذه بعد وقتل للمسلمين والقمع
 إلـى  ألف 22 حوالي ونفي. مسلمة نفس مليون 1.2

 عـن  يزيد ما البلاد وشهدت المجاورة والبلدان تركيا
 عن وتعبر وتقاومه الاحتلال ترفض وطنية ثورة 40

. الأصـيل  رقـي الع وانتمائهـا  الإسلامية شخصيتها
 ضـعف  مـع  عشر التاسع القرن أوائل من وابتداءا
 تقسـيمها  وبدء ممتلكاتها على العثمانية الدولة سلطان

) والصـين  روسـيا ( المفترسـة  آسـيا  وحوش بين
 للـدين  الدفين والعداء الحقد تكنان واللتين الإلحاديتين
 التـي  الثـورات  هذه أكبر من وكان وأهله الإسلامي

 ومـا  1857 ،1847 ،1830 ،1820 أعوام في وقعت
 القتلى ملايين بعدها خلفت مختلفة صدمات من بعدها

 الشرقية، تركستان مسلمي من والمشردين والجرحى
 أيـدي  مـن  تركسـتان  تحرير في المسلمون ونجح

 فـي  مسـتقلة  إسلامية دولة وأقاموا مرتين الصينيين
 سـنة  16 واسـتمرت  بـك  يعقوب بقيادة 1863 عام

 إلى 1944 عام وفي 1933 عام في ةالثاني. متواصلة
 الحـروب  هـذه  وكانت. البلاد الشيوعيون احتل أن

 فـي  الصين في الشيوعي الحكم مجيء قبل والمذابح
 المذابح هذه واستمرت تونغ ماوتس بقيادة 1949 عام

 فـي  وزادت الشـيوعي  الحكـم  إبان والاضطهادات
 إلـى  الإلحادية الشيوعية تعرضت عندما السبعينات

 والمـدارس  الإسـلامية  الآثار من الإسلامي التراث
 وقامـت  الإسـلامية  والكتـب  والمتاحف والمساجد
 الإسـلامي  التاريخ بتشويه وبدأت وحرقها بتحطيمها

 الحقـد  إلا هذا إلى يدفعهم ولم الإسلامية والحضارة
 وأهلـه  ونبيـه  للإسـلام  الدفينة والكراهية الأعمى

 توثـروا  مقـدرات  علـى  السـيطرة  إلى بالإضافة
 مسـتغلة  التوسع وحب. والمعدنية الزراعية الشعوب
 وانقسامهم الشريعة حاكمية وغياب المسلمين ضعف

. بيـنهم  الجاهليـة  القوميـات  نعرة وظهور وتفرقهم
 والحاضر الماضي التاريخ من العالم يعلمه لا والذي

 الاقتصـاد  عصـب  تمثـل  أنهـا  الشرقية لتركستان
 وذلـك . صينلل والعسكرية الثقيلة الصناعة وعصب
  :كالتالي

 الـنفط  إحتياطي من الشرقية تركستان تمتلك -1
 منـه  وتنـتج  طـن،  مليـون  160 عن يزيد ما نحو

 يعد وهذا سنويا طن ملايين خمس الصينية الحكومة
  .العالم في نفطي مخزون أكبر ثاني
 الشـرقية  تركسـتان  تكتنز للمعادن وبالنسبة -2
 إلـى  يصل نبمخزو العالم في اليورانيوم أنواع أجود

  .1964 إحصائيات حسب طن تريليون 12
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 منطقـة،  خمسـين  فـي  الذهب فيها يتواجد -3
 الصـينية  الحكومة منه وتنتج منطقة 40 في والحديد

 منطقـة  70 فـي  الفحم ومن سنويا، طن مليون 250
 12 فـي  القصـدير  ومن طن، مليون 600 بمخزون
 الملح من إنتاجها ويبلغ مناطق 6 في والزئبق منطقة،

 لمئـات  العالم لحاجة يكفي طن ألف 450 الصخري
  .السنين

 الشـرقية  تركسـتان  تقـدم : الزراعية الثروة -4
 ويشـكل  الصـين  تحتاجهـا  التي الحبوب من% 35

 وتشـتهر  الزراعيـة  المحاصـيل  أهم والقمح الأرز
 مـن  القطـن  يعد كما والجافة الرطبة الفاكهة بأنواع

  .الهامة الاقتصادية الزراعية المحاصيل
 تركسـتان  تعتبـر : الحيوانية للثروة وبالنسبة -5

 أغنـى  مـن  الشرقية
ــلاد ــالم ب ــا الع  فيه

 والمواشــي الأغنــام
 وذلك والإبل والخيول

ــرة ــا لكثـ  منابتهـ
 وأعشـابها  الخضراء

  .السنة مدار على
 الصـــناعات -6

 من اليدوية والحرف
 والتحـف  المعدنيـة  والنقـوش  والزخـارف  السجاد

  .وغيرها والجلود
 لشـعب  االله وهبها التي الطائلة ثرواتال هذه كل

 الصينية المصانع إلى تذهب المسلم الشرقية تركستان
 منها يصل لا الذي الوقت في الصينيون بها ويستفيد

 جعلهـا  مما وهذا وأهلها أصحابها إلى% 5 نسبة ولو
 هذه بكل الغني التركستاني الشعب ويعاني مستهدفة،
 والعزلة لجهلوا والمرض والجوع الفقر من الثروات

 الصـينية  الحكومـة  عليهم فرضتها التي العالم عن
 الاسـتعمارية  والقوى الدولي المجتمع من  وبتواطؤ
 يـرد  كله وهذا مصالحها إلا تعرف لا والتي الكبرى

! المسلمين حقوق يمسوا لم الصينيين بأن القائلين على
 جراح عن معزل في التاريخ مدار على كانوا أنهم أو

  !المسلمين
 الشـرقية  وتركستان الصين مسلمي أن والصحيح

 ينشـر  أو عـنهم  ويكتب بأمورهم يهتم من يجدوا لم
 الأنـدلس  نسيت كما منسية كقضية وعاشوا الحقائق،
  .قبل من وسمرقند وبخارى
 بالدرجـة  هـو  العـداء  هذا جذور أن يثبت ومما
 الحكومـة  هذه تمارسه ما استعماري ثم ديني الأولى

 شـعائر  إظهـار  من منعهم من شعبنا على الطاغية
"  اسـم  تحـت  له المنتمين ومحاربة الإسلامي الدين

واستهزائها بـالنبي صـلى االله    " والتطرف الإرهاب
 وحرصـت  )كمـا توضـحه الصـورة   (عليه وسلم 

 تغيير على الخبيثة الحكومة
 لشـعبنا  السـكانية  الطبيعة
 التطهيـر  سياسـة  بتطبيق
 القوميـات  وزرع العرقي

 اضــيأر علــى الصــينية
 وتهجيـر  المسلمة تركستان

 الأخرى المناطق إلى أهلها
 قـوميتهم  من ينسلخوا حتى

 القوميـة  ونشـر  وعقيدتهم
 50 مـرور  بعـد  الأغلبية هم يصيروا حتى الصينية

 وطـردهم  ومتاجرهم مزارعهم على وسيطرتهم سنة
. بالسـكان  الآهلـة  غيـر  والمناطق الصحاري إلى

 روسيا تفعل كما النووية لتجاربهم أراضيهم واستخدام
 علـى  واضـحة  دلالة يدل كله وهذا كازاخستان في

 الأبـي  شـعبنا  وبدأ للمسلمين، الصيني العداء حقيقة
 بلجام ويأخذ سباته من ويفيق دينه إلى يعود والغيور

 في الدنيا ملكوا الذين وآبائه أجداده أمجاد ويعيد العزة
  .الماضي

 وصحبه آله وعلى محمد على اللهم وصلى
  أجمعين
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